
اد بْن عن -61 سَييِدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَ قُولَ اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبّيِ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ خَلَقْتَنِِ وَأَنََ عَبْدُكَ قال )  عَنِ النَّبِيِ   أَوْسٍ   شَدَّ
وَأَبوُءُ بِذَنْبِ اغْفِرْ لِ فإَِنَّهُ لَا يَ غْفِرُ  بوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ بِكَ مِنْ شَريِ مَا صَنَ عْتُ أَ وَأَنََ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعَْتُ أَعُوذُ 

هَارِ مُوقِنًا بِِاَ فَمَاتَ مِنْ يَ وْمِهِ قَ بْلَ أَنْ يُُْسِيَ ف َ  نوُبَ إِلاَّ أنَْتَ قاَلَ ، وَمَنْ قاَلََاَ مِنَ الن َّ مِنَ اللَّيْلِ  ، وَمَنْ قاَلََاَلِ الْْنََّةِ هُوَ مِنْ أَهْ الذُّ
 ( .  هْوَ مُوقِنٌ بِِاَ فَمَاتَ قَ بْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَ هْوَ مِنْ أَهْلِ الْْنََّةِ وَ 

 ========== 
 ( وفي رواية )أفضل الاستغفار( أي الأكثر ثوابًا للمستغفر به منْ المستغفر بغيره. اَلِاسْتِغْفَارِ سَييِدُ  )  

 الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة.فار: طلب مغفرة الذنوب بسترها في والاستغ
الاستغفار؟(، وفي حديث سيد ( وللترمذي منْ رواية عثمان بن ربيعة، عن شداد رضي الله عنه )ألا أدلك عَلَى أَنْ يَ قُولَ الَْعَبْدُ )

 الاستغفار … (.  سيدعند النسائي فيي "عمل اليوم والليلة" )تعلموا   جابر 
( قاَلَ الخطاّبّي رحمه الله تعالى: يريد أنا عَلَى ما عاهدتك عليه، وواعدتك بمن الإيمان بك،  وَعْدِكَ مَا اِسْتَطعَْتُ وَأَنََ عَلَى عَهْدِكَ وَ )

ه، منتجز وعدك وإخلاص الطاعة لك، ما استطعت منْ ذلك، ويحتمل أن يريد أنا مقيم عَلَى ما عهدت إلّي منْ أمرك، ومتمسك ب
 القصور عن عنه الواجب منْ حقه تعالى. الاستطاعة فيي ذلك معناه: الاعتراف بًلعجز، و فيي المثوبة والأجر، واشتراطُ 

 ( ألتجئ بك وأعتصم.أَعُوذُ بِكَ )
 ( أي: منْ عقابك لي بسبب الشر الذي عملته.مِنْ شَريِ مَا صَنَ عْتُ )
 ي: أعترف لك بنعمتك عليّ.( أأبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ )
 ( أي: وأعترف لك بذنبي الذي يوجب استغفاراا.ذَنْبِ وَأبَوُءُ لَكَ بِ )

 لم يذكر الحافظ رحمه الله بقية الحديث: وهو: 
هَارِ مُوقِنًا بِِاَ ) لها أحدكم حين يمسي،  وفي رواية الترمذيّ: "لا يقو ،  ( أي: مخلصاا منْ قلبه، مصدقا بثوابها قاَلَ، وَمَنْ قاَلََاَ مِنَ الن َّ

نْ أهَْلي الْْنََّةي،  سي يصبح، أو حين يصبح، فيأتي عليه قدر قبل أن يم فيأتي عليه قَدَر قبل أن  يَ فَ هُوَ مي هي قَ بْلَ أَنْ يُمْسي نْ يَ وْمي فَمَاتَ مي
نْ  اَ فَمَاتَ قَ بْلَ أَنْ يُصْبيحَ فَ هْوَ مي نَ اللَّيْلي وَهْوَ مُوقينٌ بهي  أهَْلي الْْنََّةي. وَمَنْ قاَلَهاَ مي

 الاستغفار؟ سيد لماذا قيل لهذا الدعاء 
يقُصَد   قاَلَ الطيبي رحمه الله تعالى: لما كَانَ هَذَا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها، استعير له اسم السيد، وهو فيي الأصل الرئيس الذي 

 فيي الحوائج، ويرُجَع إليه فيي الأمور«
 ضل الاستغفارات؟ تعالى: ]فإن قلت[: فما الحكمة فيي كونه أفوقاَلَ الكرمانّي رحمه الله

قلت: هَذَا وأمثاله منْ التعبديات، والله أعلم بذلك، لكن لا شك أن فيه ذكر الله بأكمل الأوصاف، وذكر نفسه بأنقص الحالات،  
 وهو أقصى غاية التضرع، ونهاية الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هو.

ه أَنْ يسمى سيد  ث، منْ بديع المعاني، وحسن الألفاظ، ما يحق ل : جمع صلى الله عليه وسلم فيي هَذَا الْحدَييوقال: ابن أبي جمرة
به، الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بًلإلهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بًلعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده 

، واعترافه  ، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته فيي المغفرةالعبد عَلَى نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدهاوالاستعاذة منْ شر ما جنى 
بأنه لا يقدر أحد عَلَى ذلك إلا هو، وفي كل ذلك الإشارة إلى الْمع بين الشريعة والحقيقة، فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا 

العبد خالف حَتََّّ يجرى عليه ما قُدّر عليه،  القدر الذي يكنى عنه بًلحقيقة، فلو اتفق أن  كَانَ فيي ذلك عون منْ الله تعالى، وهذا
 وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة، لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة بمقتضى العدل، أو العفو بمقتضى الفضل. 



  
 الاستغفار له فوائد كثيرة:الحديث دليل على فضل الاستغفار ، و -1

 ولاا: تكفير السيئات ورفع الدرجات.أ
يماا(. )وَمَنْ   قال تعالى دي اللَََّّ غَفُوراا رَحي ري اللَََّّ يجيَ  يَ عْمَلْ سُوءاا أوَْ يَظْليمْ نَ فْسَهُ ثَُُّ يَسْتَ غْفي

 وفي الحديث القدسي )قال الله: من يستغفرني فأغفر له .. ( متفق عليه.
 القدسي )فاستغفروني أغفر لكم( رواه مسلم.وتقدم قوله تعالى في الحديث 

 مداد بًلمال والبنين. سعة الرزق والإثانياا: سبب ل
دْ  مَاءَ عَلَيْكُمْ مي لي السَّ اراا. يُ رْسي رُوا ربََّكُمْ إينَّهُ كَانَ غَفَّ مَْوَالٍ وَبنَيينَ قال تعالى عن نوح أنه قال لقومه )فَ قُلْتُ اسْتَ غْفي  وَيَجْعَلْ  راَراا. وَيُمدْيدكُْمْ بأي

 اراا(. لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنهَْ 
 ثالثاا: سبب لحصول القوة في البدن.

دْراَراا وَيزَيدْ  مَاءَ عَلَيْكُمْ مي لي السَّ رُوا ربََّكُمْ ثَُُّ توُبوُا إيليَْهي يُ رْسي يَن(. كُمْ قُ وَّةا إيلَى قُ وَّتيكُمْ وَلا ت َ قال هود لقومه )وَيَا قَ وْمي اسْتَ غْفي  تَ وَلَّوْا مُُْريمي
 فع البلايا. رابعاا: سبب لدفع المصائب ور 

رُونَ(.  ُ مُعَذيّبَهمُْ وَهُمْ يَسْتَ غْفي  قال تعالى )وَمَا كَانَ اللََّّ
 خامساا: سبب لبياض القلب. 

 رواه أحمد .  قلبه( )إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل   قال 
 : اذكر بعض أقوال السلف- 2

 . د في صحيفته استغفاراا كثيراا قال بعض العلماء: طوبى لمن وج 
 وكان ابن عمر: يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا.

 ار. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغف
 مرة. وقال رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنباا، قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف 

 وقال الحسن: لا تملُّوا من الاستغفار. 
زَني: إن أعمال بني آدم ترُفع فإذا رفُعت صحيفةٌ فيها استغفار رفُعت بيضاء، وإذا رفُعت ليس فيها استغفار رفعت 

ُ
وقال بكر الم

 سوداء.
 إنكم لا تدرون متَّ تنزل المغفرة. كثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طرُقُيكم، وفي أسواقكم، ف وعن الحسن قال: أ

 قال لقمان لابنه: أيْ بُنَيَّ عويّد لسانك: اللهم اغفر لي؛ فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاا. 
 لاستغفار. ورئي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيل له: ما وجدت أفضل؟ قال: ا

 فائدة:
نْ خَيْرٍ  كُمْ ميّ نَْ فُسي دُوهُ عينْدَ اللََّّي هُوَ خَيْراا وَأعَْظَمَ أَجْ قال تعالى )وَمَا تُ قَديّمُوا لأي رُوا اللَََّّ(.  تَيَ  راا وَاسْتَ غْفي

لو من التقصير فيما  قال السعدي: وفي الأمر بًلاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير، فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخ
فأمر بترقيع ذلك بًلاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتَّ  أمر به، إما أن لا يفعله أصلاا، أو يفعله على وجه ناقص،

 يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك. لم 
 فائدة:



نْ اللََّّي يحَْ  ا بَيْنَ نيعْمَةٍ مي سْتي قال ابن تيمية: فاَلْعَبْدُ دَائيما نْهُ يَحْتَاجُ فييهي إلَى الاي نْ الْأمُُوري  تَاجُ فييهَا إلَى شُكْرٍ وَذَنْبٍ مي نْ هَذَيْني مي غْفَاري وكَُلٌّ مي
زيمَةي ليلْعَبْدي دَ  ا إلَى الت َّوْبةَي اللاَّ ا فإَينَّهُ لَا يَ زاَلُ يَ تَ قَلَّبُ فيي نيعَمي اللََّّي وَآلَائيهي وَلَا يَ زاَلُ مُُْتَاجا ذََا كَانَ سَييّدُ وَلَدي آدَمَ وَإيمَامُ   ائيما . وَلهي سْتيغْفَاري وَالاي

دٌ الْمُ  يَن مَُُمَّ . تَّقي يعي الْأَحْوَالي رُ فيي جميَ  يَسْتَ غْفي
لهيَ قال ابن تيمية-3  لهيَيَّةي وَالْإي لْإي راَديهي بًي يهَا  : فَ قَوْلهُُ )لَا إلَهَ إلاَّ أنَْتَ( فييهي إثْ بَاتُ انْفي كْمَتيهي فَفي هي وَقُدْرتَيهي وَرَحْمتَيهي وَحي نُ كَمَالَ عيلْمي يَّةُ تَ تَضَمَّ

لَهَ" هُوَ الْمَأْلُوهُ وَالْمَأْلُوهُ هُوَ إث ْ  قُّ أَنْ يُ عْبَدَ هُوَ بَاتُ إحْسَانيهي إلَى الْعيبَادي فإَينَّ "الْإي قُّ أَنْ يُ عْبَدَ وكََوْنهُُ يَسْتَحي ي يَسْتَحي نْ  الَّذي اَ اتَّصَفَ بيهي مي بمي
فَاتي الَّتِي تَسْتَ لْزيمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبَ غَ  نُ غَايةََ الصيّ ؛ وَالْعيبَادَةُ تَ تَضَمَّ ضُوعي بيّ الْمَخْضُوعَ لَهُ غَايةََ الخُْ ليّ ايةََ الحُْ بيّ بيغَايةَي الذُّ  .  الحُْ

ه أن أحداا لا يقدر عَلَى الإتيان بجميع ما يجب عليه لله، ولا الوفاء بكمال وفي قوله )ما استطعت( إعلام لأمت قالَ ابن بطال:-4
 عَلَى النعم، فرفق الله بعباده، فلم يكلفهم منْ ذلك إلا وسعهم. الطاعات، والشكر 

 والاستطاعة: هي القدرة على الشيء.
 ]فإن قلت[: المؤمن وإن لم يقلها يدخل الْنة.؟

ن الله  غير دخول النار، ولأن الغالب أن المؤمن بحقيقتها، المؤمن بمضمونها لا يعصي الله تعالى، أو لأالمراد أنه يدخلها ابتداء منْ 
 .   تعالى يعفو عنه ببركة هَذَا الاستغفار

ث بها الاعتراف بًلنعمة من شكر الله، فالشكر يكون بثلاثةٍ: بًلاعتراف بها بًطناا، فيه  قوله )أبوء لك بنعمتك عليّ( - 6 والتحدُّ
 ظاهراا، وتسخيرها في مرضاة مسديها.

 فكل نعمة إنما هي من الله. 
نَ الله( قال تعالى )مَا أَصَابَكَ مي   نْ حَسَنَةٍ فَمي

نَ الله(.  نْ نيعْمَةٍ فَمي  وقال تعالى )وَمَا بيكُمْ مي
صلاة الصبح بًلحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل   قال )صلى بنا رسول الله    وعن زيد بن خالد الْهني  

م. قال: »قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من على الناس فقال: »هل تدرون ماذا قال ربكم«؟ قالوا: الله ورسوله أعل
نا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بًلكوكب( قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بًلكوكب، وأما من قال: مطر 

 متفق عليه.
 الاعتراف بًلذنب وأنه سبب لتكفيره.فيه  قوله )وأبوء لك بذنبي(-7 

نَ الخَْ ه عليهما السلا اعترف آدم وزوج رْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مي ريينَ(.م بًلذنب )قاَلا ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإينْ لمَْ تَ غْفي  اسي
نْ أهَْليهَا فَ وَجَدَ فييهَا رَجُلَيْني  واعترف بذنبه الكليم  يني غَفْلَةٍ مي يعَتيهي وَهَذَا  فغفر الله له )وَدَخَلَ الْمَديينَةَ عَلَى حي نْ شي يَ قْتَتيلاني هَذَا مي

يعَتيهي عَلَ  نْ شي ي مي نْ عَدُويّهي فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذي نْ مي ي مي لٌّ ى الَّذي يْطاَني إينَّهُ عَدُوٌّ مُضي نْ عَمَلي الشَّ  عَدُويّهي فَ وكََزهَُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْهي قاَلَ هَذَا مي
يمُ( ( قاَلَ رَبيّ إينّيي ظلََ 15مُبييٌن ) رْ ليي فَ غَفَرَ لَهُ إينَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحي ي فاَغْفي  مْتُ نَ فْسي

اَ فَ تَ نَّاهُ فاَسْتَ غْفَرَ ربََّهُ وَخَرَّ راَكيعاا وَأَنَابَ(. )وَ  »وقال تعالى عن داود   ظَنَّ دَاوُدُ أنمَّ
باا فَظَنَّ أَنْ لَ  وقال عن يونس  رَ عَلَيْهي فَ نَادَى فيي الظُّلُمَاتي أَنْ لا)وَذَا النُّوني إيذْ ذَهَبَ مُغَاضي   إيلَهَ إيلا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إينّيي نْ نَ قْدي

يَن(.  نَ الظَّاليمي  كُنْتُ مي
يَن(. ي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للَّيَّي رَبيّ الْعَالَمي  ولما أرادت بلقيس أن تتوب قالت )رَبيّ إينّيي ظلََمْتُ نَ فْسي

فسي وزنيت، وإني أريد أن قال له: "يا رسول الله إني قد ظلمت ن بن مالك تائباا إلى نبينا  لما جاء ماعز  وفي صحيح مسلم
 تطهرني.



  
   الدعاء بًلمغفرة مشروعية -8

 لقوله )فاغفر لي(. 
رْهُ إينَّهُ كَانَ تَ وَّابًا(.  َمْدي ربَيّكَ وَاسْتَ غْفي  قال سبحانه )فَسَبيّحْ بحي

 ليوم مائة مرة( رواه مسلم. ر الله في ا)أني لأستغف  وقال 
 ليه في اليوم أكثر من سبعين مرة( رواه البخاري.)والله إني لأستغفر الله وأتوب إ  وقال 

 والاستغفار يكون على وجهين: 
 : طلب المغفرة بلفظ: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله. الوجه الأول

  تكون سبباا لذلك.طلب المغفرة بًلأعمال الصالحة التِ الوجه الثاني:
، وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبِ   أبَوُءُ   قوله )-9  الاعتراف بًلنعمة، ومشاهدة عيبه ونقصه. بين :  نستفيد أن يكون الإنسان    (  لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ

 قال ابن القيم: قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا  في الحديث الصحيح )سيد عنى قوله  ا موهذ

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب 
 إلا أنت(. 

 نة ومطالعة عيب النفس والعمل.ي، وأبوء بذنبي( مشاهدة المبنعمتك عل)أبوء لك   فجمع في قوله 
فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار 

 .  والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلساا. )الوابل الصيب(
: إنّيي ية: فَ قَوْلهُُ )أبَوُءُ لَك بي بن تيموقال ا لَفي اَفٌ بِيينْ عَامي الرَّبيّ وَذَنْبي الْعَبْدي كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السَّ ( اعْتري  أُصْبيحُ نيعْمَتيك عَلَيَّ وَأبَوُءُ بيذَنْبيي

نييّ إلَى اللََّّي  نْ اللََّّي عَلَيَّ وَبَيْنَ ذَنْبٍ يَصْعَدُ مي نْبي اسْتيغْفَاراا. فأَرُييدُ أنَْ أُحْديثَ ليلنيّ بَيْنَ نيعْمَةٍ تَ نْزيلُ مي  عْمَةي شُكْراا وَليلذَّ
 . نْبي يري وَالذَّ لت َّقْصي قْ راَرُ للَّيَّي بيفَضْليهي وَجُوديهي وَإيحْسَانيهي وَليلن َّفْسي بًي بُ الْإي  وقال: إذْ الْوَاجي

نْ رَ  ا فيي نيعْمَةٍ مي نُ دَائيما ي شُكْراا وَفيي ذَنْبٍ وقال رحمه الله: فاَلْمُؤْمي سْتيغْفَاري يَ قُولُ }أبَوُءُ بيّهي تَ قْتَضي  يَحْتَاجُ إلَى اسْتيغْفَارٍ. وَهُوَ فيي سَييّدي الاي
. رْ ليي  لَك بينيعْمَتيك عَلَيَّ وَأبَوُءُ بيذَنْبيي فاَغْفي

 ما الذي يجب على العبد أن يعتقده في توفيقه للحسنات؟ 
بُ أَنْ  قال ابن تيمية:و  نْ نيعْمَتيهي.  يَ عْلَمَ الْ وَيجيَ نْ الحَْسَنَاتي هُوَ بيفَضْلي اللََّّي وَرَحْمتَيهي وَمي  عَبْدُ أَنَّ عَمَلَهُ مي

يَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللََُّّ  ذََا وَمَا كُنَّا لينَ هْتَدي ي هَدَانَا لهي  (. كَمَا قاَلَ أهَْلُ الْْنََّة )الْحمَْدُ للَّيَّي الَّذي
يماَنَ وَزيَ َّنَهُ فيي قُ لُوبيكُمْ وكََرَّهَ إليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعيصْيَانَ أوُ )وَلَكينَّ اللَََّّ الَ تَ عَالَى وَقَ  دُونَ(. حَبَّبَ إليَْكُمُ الْإي  لئَيكَ هُمُ الرَّاشي

سْلَامي فَ هُوَ عَلَى ُ صَدْرهَُ ليلْْي نْ رَ  وَقاَلَ تَ عَالَى )أفََمَنْ شَرحََ اللََّّ نْ ذيكْري اللََّّي(. بيّهي فَ وَيْ نوُرٍ مي يَةي قُ لُوبُهمُْ مي  لٌ ليلْقَاسي
ي بيهي فيي النَّاسي كَمَنْ مَثَ لُهُ فيي الظُّلُ  نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَمْشي تاا فأََحْيَ ي ْ هَا(. وَقاَلَ )أوََمَنْ كَانَ مَي ْ ن ْ اَريجٍ مي  مَاتي ليَْسَ بِي

نَا إليَْكَ ذَليكَ أوَْحَ وَقاَلَ تَ عَالَى )وكََ  ي بيهي مَنْ نَشَ ي ْ يماَنُ وَلَكينْ جَعَلْنَاهُ نوُراا نَهْدي نْ أمَْرينَا مَا كُنْتَ تَدْريي مَا الْكيتَابُ وَلَا الْإي ا مي نْ  رُوحا اءُ مي
 عيبَادينَا(. 



( وَمي وَأبَوُءُ بي  وقال رحمه الله: وَفيي هَذَا الْحدَييثي قَ وْلهُُ )أبَوُءُ لَكَ بينيعْمَتيكَ عَلَيَّ  يماَني ذَنْبيي نْ الْإي رهُُ لَهُ مي ني مَا يُ يَسيّ هي الْمُؤْمي هي عَلَى عَبْدي نْ نيعَمي
كْ  نْ عَدْليهي وَحي كْمَتيهي، وَسَييّئَاتُ الْعَبْدي مي نْ فَضْليهي وَإيحْسَانيهي وَرَحْمتَيهي وَحي اَ مي ، فإَينهَّ نْهُ عَدْلٌ كُلُّ نيقْمَ نْهُ فَضْلٌ وَ مَتيهي إذْ كُلُّ نيعْمَةٍ مي وَالحَْسَنَاتي ةٍ مي

كْمَتيهي وَرَحْمتَيهي وَعَدْليه. ا يَ فْعَلُ ليكَمَالي حي  وَهُوَ لَا يُسْأَلُ عَمَّ
يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له، وقد وقع صريحا في حديث الإفك الطويل وفيه " العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب -10 

 الله عليه. 
 . فضل الاستغفاربيان أ-11
 . استحباب الاستعاذة منْ شرّ ما صنعه المرء-12

 ( .  وَاللََِّّ إِنييِ لَأسْتَ غْفِرُ اللَََّّ وَأتَُوبُ إِليَْهِ فِ الْيَ وْمِ أَكْثَ رَ مِنْ سَبْعِيَن مَرَّةً )  . قال : قال رسول الله  هُرَيْ رَةَ  عن أبّ-62
 ========== 

 كما أمره الله في آيات كثيرة: غفاره له  لربه واست الحديث دليل شدة عبودية النبي  -1
 لقوله )فاستغفروني أغفر لكم(. 
رْ ليذَنبْيكَ(.   وقال تعالى )وَاسْتَ غْفي

يماا(.  ري اللَََّّ إينَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراا رَحي  وقال تعالى )وَاسْتَ غْفي
َمْدي رَ  رْهُ إينَّهُ كَانَ تَ وَّاوقال سبحانه )فَسَبيّحْ بحي  بًا(. بيّكَ وَاسْتَ غْفي

 والأنبيايء وأهل الفضل يطلبون المغفرة من الله. 
.) نَاتي نييَن وَالْمُؤْمي ناا وَليلْمُؤْمي َ مُؤْمي رْ ليي وَليوَاليدَيَّ وَليمَنْ دَخَلَ بَ يْتِي  قال تعالى عن نوح )رَبيّ اغْفي

ي أَطْمَعُ أَنْ ي َ  (.وقال الخليل )وَالَّذي يئَتِي يَ وْمَ الديّيني رَ ليي خَطي  غْفي
رْ ليي فَ غَفَرَ لَهُ(.  الوق ي فاَغْفي  موسى )قاَلَ رَبيّ إينّيي ظلََمْتُ نَ فْسي

نىيّ  - صلى الله عليه وسلم  -وكان  يئَتِي وَجَهْليي وَإيسْراَفيي فيي أمَْريي كُليّهي، وَمَا أنَْتَ أعَْلَمُ بيهي مي رْ ليي خَطي رْ ليي  يقول )رَبيّ اغْفي ، اللَّهُمَّ اغْفي
، وكَُلُّ ذَليكَ عي خَطاَيَايَ وَعَمْ  ي وَجَهْليي وَهَزْليي رْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ، أنَْتَ الْمُقَديّمُ،  دي مْتُ وَمَا أَخَّ رْ ليي مَا قَدَّ ي، اللَّهُمَّ اغْفي نْدي

رُ، وَأنَْتَ عَلَى كُليّ شَيْءٍ قَدي   ير( متفق عليه.وَأنَْتَ الْمُؤَخيّ
رَّهُ( رواه مسلم. رْ ليي ذَنْبيي كُلَّهُ ديقَّ وكان يقول )اللَّهُمَّ اغْفي  رهَُ وَعَلانَييَ تَهُ وَسي لَّهُ وَأوََّلَهُ وَآخي  هُ وَجي

 قال ابن القيم: هذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. 
 مع أنه مغفور له: لحكمة من استغفاره اختلف العلماء في ا-2

 قد يقع منه الذنب إلا ذنباا ينافي مقتضى الرسالة مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك.  : أنهأولاا 
 ثانياا: لتقتدي به الأمة. 

 والتذلل لله تعالى .   ثالثاا: تحقيقاا للعبودية
 رابعاا: أن الخطاب له والمقصود الأمة. 

 يقول: إن هذا من بًب تعليم الأمة؟ : عن من  قال الشيخ ابن عثيمين
 )ابن عثيمين( شيئاا في صلاته من أجل التعليم مع أنه يمكن أن يعلم الناس بًلقول.   ا جواب ضعيف، إذ كيف يشرع النبي  ذه

قد يقع منه ما يحتاج إلى المغفرة، لكن هناك ذنوبًا لا يمكن أن تقع من   نستفيد أن النبي  ... (    والله إني لأستغفر اللهقوله )  -3
 ]كالزنا، واللواط، والسرقة وما أشبه ذلك[ أو كمال الرسالة ]كالكذب، والخيانة[.  في كمال المروءةوهي: كل ما ينا النبي 



ةِ الُأولََ إِذَا لََْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ(.  بُِّ  عن أبّ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ النَّ -63 بُ وَّ  )إِنَّ مَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الن ُّ
====== ==== 

 قال ابن القيم: في معناه قولان:  ( إِذَا لََْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ قوله ) -1
 ن لم يستح صنعَ ما شاء.أحدهما: أنه أمر تهديد، ومعناه الخبر: أي م

 والثاني: أنه أمر إبًحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيََ منه فافعله. 
 هو قول الأكثرين.أصح و  والأول

ةِ الُأولََ معنى قوله ) - 2 بُ وَّ  (. إِنَّ مَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الن ُّ
معنى قوله النبوة الأولى أن الحياء لم يزل أمره ثابتاا واستعماله واجباا منذ زمان النبوة الأولى وأنه ما من نبي  : قال الشيخ: قال الخطابّ

 لحياء وبعث عليه وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها.إلاّ وقد ندب إلى ا
 موراا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين.وقال ابن دقيق العيد: إن الحياء لم يزل ممدوحاا مستحسناا مأ

ندب إليه الأنبياء، ولم ينسخ فيما نسخ من : أي مما بلغ الناس من كلام النبوة، مما اتفق عليه الأنبياء؛ أي: إنه مما قال ابن حجر
 .شرائعهم؛ لأنه أطبقت عليه العقول

المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم، وتوارثوه عنهم قرناا بعد قرن، وهذا يدل  : يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء وقال ابن رجب
 ، حتَّ وصل إلى أول هذه الأمة. على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس 

 فضائل : ، وللحياء ، وأنه خلق يبعث على فعل الْميل وترك القبيحالحديث دليل على فضل الحياء –  3
 أنه من علامات الإيُان. 

 متفق عليه .  ... دعه فإن الحياء من الإيمان(لحديث ابن عمر )
 وهو شعبة من شعب الإيُان. 

يمَ  عن أبي هريرة. قال: قال  تُّونَ شُعْبَةا فأَفَْضَلُهَا قَ وْلُ لَا إيلهََ إيلاَّ اللََُّّ وَأدَْنَاهَا إي انُ بي )لإي عُونَ أوَْ بيضْعٌ وَسي مَاطةَُ الَأذَى عَني ضْعٌ وَسَب ْ
يماَن( متفق عليه. نَ الإي  الطَّرييقي وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مي

 الحياء خير كله. 
 متفق عليه .  ()الحياء خير كله  . قال : قال  لحديث عمران 

 والحياء أبِى زينة. 
 ن الحياء في شيء قط إلا زانه( رواه الترمذي. )ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كا  قال: قال رسول الله    عن أنس  

 والحياء من صفات الرب. 
 داود.  )إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر( رواه أبو  عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله 

 والحياء خلق يحبه الله. 
 للحديث السابق.

 والحياء خلق الإسلام.
سْلَامي الْحيََاءُ( رواه مالك.  عن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله  ا وَخُلُقُ الإي  )إينَّ ليكُليّ ديينٍ خُلُقا

 الحياء مانع من فعل القبيح. 
 )إذا لم تستح فاصنع ما شئت(. ديث الباب لح



 وي. والحياء خلق نب
 ُّ دْريهَا(أَشَدَّ  لحديث أبي سَعييدٍ قال )كَانَ النَّبيي نَ الْعَذْراَءي فيي خي  رواه البخاري .  حَيَاءا مي

 أن من نزع منه الحياء فعل ما يشاء. - 4
 قال الشاعر: 

 إذا قلّ ماء الوجه قل حياؤه ... فلا خير في وجه إذا قل ماؤه
 الكريم حياؤه  حياءك فاحفظه عليك فإنما ... يدل على وجه

 وقال آخر:
 ولم تستَحْيي فاصنع ما تشاءُ  -----إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي  

 ولا الدنيا إذا ذهَب الحياءُ   ------فلا واللهي ما في العيش خيٌر 
 ويبقى العُودُ ما بقي اللحاءُ  -----يعيشُ المرء ما استحيا بِيٍر 

 أن الحياء مانع من الأفعال القبيحة. - 5
 يدعو إلى الفضائل ويمنع من الرذائل. سلامالإ - 6
 لمرء الحياء، فلا تنتظروا منه خيراا. إذا ترك ا - 7
 الحياء كله خير.  - 8
 الحياء أصل الأخلاق الكريمة. - 9

 الحياء من خصال الإيمان، وحسن الإسلام.  -  10
 الحياء يبعد عن فضائح الدنيا والآخرة. -  11
 ية، وطيب المنبت. الحياء دليل على كرم السج -  12
 بة والتابعين. الحياء صفة من صفات الأنبياء والصحا 13

 فائدة:
 قال ابن القيم رحمه الله: " وقد قُسّم الحياء على عشرة أوجه: 

 حياء الْناية: ومنه حياء آدم لما فر هاربًا من الْنة. 
ذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإ

 عبادتك.
 وحياء الإجلال: وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. 

 من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الْلوس عنده، فقام واستحيَ أن يقول لهم: انصرفوا.  وحياء الكرم: كحياء النبي 
 عن المذي لمكان ابنته منه.  ب أن يسال رسول الله  ياء علي بن أبي طالشمة: كحوحياء الح

 وحياء الاستحقار واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه، احتقاراا لشأن نفسه ". 
 
 



وْمَ  رضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِنْهُ الي َ قاَل )مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لَأخِيه، مِنْ عِ  ، عن النَّبي وعن أَبّ هريرة  -64
أُخِذَ مِنْ سَييِئَاتِ  كُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ قبْلَ أنْ لَا يَكُونَ دِينَار وَلَا دِرْهَمٌ؛ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلمَتِهِ، وَإنْ لََْ يَ 

 . صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيه( 
 ========== 

نْ )مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لَأخِيهِ(  هي أوَْ مي نْ عيرضي وللترمذي )رحم الله عبداا كانت له عند أخيه مظلمة(، وفي رواية للحديث )مي
فيه المال بأصنافه والْراحات حتَّ اللطمة ونحوها، وعند  شَيْءٍ( أي: من الأشياء، وهو من عطف العام على الخاص، فيدخل

 الترمذي )من عرض أو مال(. 
هَا(   ذمته منه بأدائه أو بعفوه، وفي الرواية الأخرى )اليوم( أي: في الدنيا.  ئ أي: يستبر )فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِن ْ

رْهَمٌ( وفي اللفظ وفي اللفظ الآخر )فإَينَّ )قبْلَ أنْ لَا يَكُونَ دِينَار وَلَا دِرْهَمٌ(   الآخر وذلك في يوم القيامة. هُ ليَْسَ ثََُّ ديينَارٌ، وَلَا دي
 أي: صاحب المظلمة.)وَإِنْ لََْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَييِئَاتِ صَاحِبِهِ( 

 أي: على الظالم. )فَحُمِلَ عَلَيْهِ( 
ن ، فتكو الآخرة ه من حقوق الآدميين، قبل أن يموت وينتقل إلى دارالحديث دليل على أنه يجب على الإنسان أن يرد ما علي - 1

 عليه وتؤخذ من حسناته إن كان له عمل صالح، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه. 
 : وقد جاء في الحديث 

رْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ. فقاقال )أتََدْرُون من الْمُفْليسُ؟ قالُوا: الْمُ   أَن رسولَ اللََّّ    عن أَبي هريرة   نْ فْلسُ فيينَا مَنْ لا دي ل: إينَّ الْمُفْليسَ مي
يَامٍ وزكََاةٍ، ويَْتيي وقَدْ شَتَمَ هذا، وقذَف هذَا وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسفَكَ دَم هذَا، وَضَرَبَ أمَُّتِي مَنْ يََْتيي يَ وْمَ  هذا،   الْقيامةي بيصَلاةٍ وَصي

نْ ح ن حسَنَاتيهي، فإَينْ فنَييَتْ حسنافيُ عْطَى هذَا مي نْ خَطَ سَنَاتيهي، وهَذا مي ذَ مي يَ مَا عَلَيْهي، أُخي ايَاهُمْ فَطرُحَتْ علَيْه، ثَُُّ طرُيح ته قَ بْلَ أَنْ يقْضي
 )  .   رواه مسلم في النَّاري

مُو  وعن أمُيّ سَلَمةَ أَن رسول اللََّّ  اَ أَنَا بشَرٌ، وَإينَّكُمْ تَخْتَصي ي   نَ إيلَيَّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنَ قال )إينمَّ نْ بَ عْض، فأقَْضي تيهي مي بُحجَّ
( متفق عليه. »أَلْحنََ« أَيْ: أعَْلَم.لَهُ بينحْو ما أَسمَْ  نَ النَّاري اَ أقَْطَعُ لَهُ قيطْعَةا مي يهي فإَينمَّ  عُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَحقيّ أَخي

للََّّ أفَْضلُ  هُ قاَ )أنََّ  عن رسول اللََّّ  رثي بني ربعي وعن أَبي قَ تَادَةَ الْحا يمانَ بًي ، وَالإي م فييهمْ، فذكََرَ لَهمُْ أَنَّ الْيْهادَ فيي سبييلي اللََّّ
رُ عنيي خَطاَيَايَ؟ فقال لَ  ، تُكَفيّ ، فَ قَامَ رَجلٌ فقال: يا رسول اللََّّ أرَأَيَْت إينْ قتُيلْتُ فيي سَبييلي اللََّّ تَ  قتُيلْ   : نعَمْ إينْ   هُ رسولُ اللََّّ  الَأعْمالي

بٌ، مُقْبيلٌ غيْرَ مُدْبرٍ، ثَُُّ قال رسول اللََّّ فيي  ، أتَُكَفرُ    سَبييلي اللََّّ وأنَْتَ صَابر مُُْتَسي كيْف قُ لْتَ؟ قال: أرَأَيَْتَ إينْ قتُيلْتُ فيي سَبييل اللََّّ
بٌ، مُقبيلٌ غَيْرَ مُ  عني خَطاَياي؟ فقال رسول اللََّّ   بْرييلَ قال ليي ، إيلاَّ دْبيرٍ نعَمْ وأنَْت صابيرٌ مُُْتَسي يْن فإَينَّ جي  ذليكَ(. رواه مسلم   الدَّ

اة الْقَرْنَاء( متفق ع وعن أبي هريرة. قال: قال  نْ الشَّ اةي الْْلَْحَاء مي يَامَة حَتََّّ يُ قَاد ليلشَّ  ليه. )لتَُ ؤَدُّنَّ الْحقُُوق إيلَى أهَْلهَا يَ وْم الْقي
 قبل أن يحاسب عليها في الآخرة. لدنيا  ا في افحقوق العباد يجب أن يتحلل منه-2

 وحقوق العباد تنقسم إلى أقسام: 
 : أن تكون في النفس.القسم الأول

مثل أن يكون قد جنى عليه، أو ضربه حتَّ جرحه، أو قطع عضواا من أعضائه، فإنه يتحلل منه بأن يُمكّن صاحب الحق من  
 القصاص، أو بذل الدية إذا لم يكن القصاص. 

 أن تكون في المال. لثاني:القسم ا
 فإنه يعطيه ماله ويرجع لصاحبه، فإن كان صاحبه قد مات فإنه يسلمه إلى ورثته، فإن لم يعرف مكانه فإنه يتصدق به عنه. 



 : وإن كانت المظلمة في العرض كسب أو شتم، فاختلف العلماء في كيفية التحلل منه على قولين: القسم الثالث
 التحلل.اشتراط الإعلام و  القول الأول:

 واحتج أصحاب هذا القول: بأن الذنب حق آدمي، فلا يسقط إلا بِحلاله منه وإبرائه.
إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عيرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف  القول الثاني: 

 ه والثناء عليه.يبديّل غيبته بمدحه به من الغيبة، ففي مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكر 
 وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية.

واحتج أصحاب هذه المقالة: بأن إعلامه مفسدة مُضة، لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وخنقاا وغماا، وقد كان مستريحاا  
 قبل سماعه. 

 ائل.رب بينه وبين الققالوا: وربما كان إعلامه به سبباا للعداوة والح
 وقالوا: إن الفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين:

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه مُض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه، بِلاف الغيبة والقذف،  
 فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه. 

 منه غضباا ولا عداوة، بل ربما سرهّ ذلك وفرح به.  لم تؤذه، ولم تهج  أنه إذا أعلمه بهاالثاني: 
 وهذا القول الثاني هو الراجح والله أعلم بًلصواب.

 تحريم الظلم.  - 3
 حقوق العباد مبناها على المشاحة والمطالبة.  - 4
 م. التحذير من العدوان على الناس في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسه - 5
 ة.اص يوم القيام إثبات القص - 6

عْتُ النَّبَِّ -65 هَا ، قاَلَتْ سََِ إِنَّ رجَِالًا يَ تَخَوَّضُونَ فِ مَالِ اِلله بِغَيْرِ حَقيٍ فَ لَهُمُ  ) يَ قُولُ  عَنْ خَوْلَةَ الأنَْصَاريَِّةِ ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ( .  النَّارُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

 ========== 
 .ال وغيرهم( من العم نَّ رجَِالاً إ) 

ضُونَ فِ مَالِ الله بغَيِر حَق ) ، أي: يتصرفون في في مال الله بغير حق - بًلمعجمتين - ( قال ابن حجر: قوله )يتخوضون(  يَ تَخَوَّ
 مال المسلمين بًلباطل.

 الحديث دليل على تحريم الظلم، ومنه التصرف في مال المسلمين بغير حق. - 1
رةٌَ حُلْ وعند الترمذي وصححه، ولفظه: )إينَّ  هي بوُريكَ لَهُ فييهي، وَرُبَّ مُتَخَويّضٍ فييمَا شَاءَتْ  هَذَا الْمَالَ خَضي َقيّ بيهي نَ فْسُهُ  وَةٌ مَنْ أَصَابهَُ بحي

يَامَةي إيلاَّ النَّار(.  نْ مَالي اللََّّي وَرَسُوليهي، ليَْسَ لَهُ يَ وْمَ الْقي  مي
 توعد الظالم بدخول النار:  - 2

، فلهم النار يوم القيامة(. لاا يتخوضون في ملحديث الباب )رجا  ال الله بغير حقٍّ
ن طبَييعَةي النَّفسي البَشَري   - 3 لأنَّ مي مَعيه. شدة فتنة المال ي بَّةٌ لْي الي مُيُ

َ
اَ مَيَّالَةٌ إيلى الم  يَّةي أَنهَّ

نَ النيّسَاءي وَالبَنيينَ  هَوَاتي مي سَوَّمَةي قاَلَ سُبحَانهَ )زيُيّنَ ليلنَّاسي حُبُّ الشَّ
ُ

ضَّةي وَالخيَلي الم هَبي وَالفي نَ الذَّ قَنطرَةَي مي
ُ

يري الم  وَالأنَعَامي وَالحرَثي  وَالقَنَاطي
(.ذَليكَ مَتَ  آبي

َ
نيَا وَاللهُ عيندَهُ حُسنُ الم  اعُ الحيََاةي الدُّ



الَ حُبًّا جَمًّا(. 
َ

بُّونَ الم  وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )وَتحيُ
 شَدييدٌ(. إينَّهُ لحيُبيّ الَخيري لَ وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ: )وَ 

ن ذَهَبٍ أَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ   وَقاَلَ  اَبُ، وَيَ تُوبُ اللهُ عَلَى مَن تَاب(. )لَو أَنَّ لابني آدَمَ وَاديياا مي ، وَلَن يَملأَ فاَهُ إيلاَّ الترُّ  ادييَاني
 التحذير من صرف المال في غير حقه.  - 4
 ف الأموال.وجوب الأمانة في صر   - 5

ُ عَنْهُ   ،قاَلَ )مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ الَنَّاسِ يرُيِدُ أَدَاءَهَا  عَنِ الَنَّبِيِ    عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ  -66 أتَْ لَفَهُ   ،وَمَنْ أَخَذَهَا يرُيِدُ إِتْلَافَ هَا  ، أَدَّى اَللََّّ
 .)ُ  اَللََّّ

 ========== 
( هذا عام في أخذ الأموال عن طريق القرض، أو البيع إلى أجل، أو الشركة، أو العارية، أو أي معاملة من   اسِ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ الَنَّ )  

 وجوه المعاملات الأخرى.
 ( أي: عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما يرزقه الله تعالى.  ريِدُ أَدَاءَهَايُ  )
قضائها في الدنيا بأن يعينه الله يوسع رزقه، ويسوق له من المال ما يقضي به شمل تيسيره تعالى ل( تأدية الله عنه ي أَدَّى اَللََُّّ عَنْهُ  )

 - إن شاء الله-خرة بِرضائه غريمه بما شاء الله، فإن فاته الأول في دار الدنيا لم يفته الثاني  دينَه لحسن نيته، ويشمل أداءها عنه في الآ
 في الدار الآخرة لحسن نيته. 

( أي: عند أخذه لها لم تكن نيته الوفاء، بل يريد إتلاف ما أخذ على صاحبه، وهو يشمل ما إذا إدّان   ا يرُيِدُ إِتْلَافَ هَا أَخَذَهَ وَمَنْ  )  
 نده نية الوفاء، أو أخذها بلا حاجة وإنما يريد إتلافها على صاحبها. وليس ع

 أموره وتعسيره مطالبه.   دخل فيه إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق( في الدنيا بِتلاف الشخص نفسه وإهلاكه، ويأتَْ لَفَهُ اَللََُّّ )
 من استدان ونيته الوفاء أعانه الله.  فهذا الحديث فيه الترغيب في حسن النية عند الاستدانة من الناس، وأن -1

بَةَ )أَنَّ مَيْمُونةََ، زَ  يّ فقد روى النسائي: عَنْ عُبَ يْدي اللهي بْني عَبْدي اللهي بْني عُت ْ نييَن، تَسْتَديينييَن  وْجَ النَّبيي يلَ لَهاَ: يَا أمَُّ الْمُؤْمي اسْتَدَانَتْ فَقي
عْتُ رَسُولَ اللهي   وَليَْسَ عينْدَكي وَفاَءٌ، قاَلَتْ: إينّيي  ُ عَزَّ وَجَلَّ(.  سميَ  يَ قُولُ: مَنْ أَخَذَ دَيْ ناا وَهُوَ يرُييدُ أَنْ يُ ؤَديّيهَُ، أعََانهَُ اللََّّ

 (.  أتلفه الله الحديث التحذير الشديد من أن يبيّت الإنسان نية عدم السداد لقوله ) في و  -2
الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام  : قوله: )أتلفه الله( ظاهره أن قال الحافظ ابن حجر

 ل المراد بًلإتلاف عذاب الآخرة.النبوة لما نراه بًلمشاهدة ممن يتعاطى شيئاا من الأمرين، وقي
لْزاء قد يكون من قال ابن بطال: فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن ا

 جنس العمل، وفيه: الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليها )الفتح(.
هُ لَ   عَنْ رَسُولي اللََّّي   عَن صُهَيْب الخَْيْري  عٌ أَنْ لَا يُ وَفيّيَهُ إيياَّ اَ رَجُلٍ يدَيينُ دَيْ ناا وَهُوَ مُُْمي يَ اللَََّّ سَاريقاا( رواه ابن ماجة. قاَلَ )أيمُّ  قي

 من صلاة الْنازة على رجل مات وعليه ديناران. رواه أحمد.  وقد امتنع النبي 
ين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. حجر رحمه الله:  قال الحافظ ابن   وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمري الدَّ

 المدين له حالات: -3
 إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء. : الحالة الأولَ

 فإنه آثُ سواء مات ولم يوفه أو أعسر في حياته، فإنه يؤاخذ يوم القيامة. 



جه حق، وهذا من أكل أموال الناس بًلباطل، وقد قال الله  ه قصد استهلاك مال المسلم بغير و لأنه غير معذور بًلاستدانة، ولأن 
لي ... تعالى )وَلا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ  لْبَاطي  (. نَكُمْ بًي

 الأحاديث التِ سبقت :  ومما يدل على ذلك أيضاا 
يأَبي هُرييْ رةََ  كحديث منْ )مَنْ كَانتْ عينْدَه مَظْلمَةٌ لَأخي نْ شَيْءٍ، فَ لْيتَحَلَّلْه ي هي أوَْ مي نْ عيرْضي  ( .   ...ه الْيوْمَ  هي، مي

نْ أمَُّتِي مَنْ يََْ )  وقوله   يَامٍ وزكََاةٍ، ويَْتيي وقَدْ شَتَمَ هذا، وقذَف هذَا وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسفَكَ إينَّ الْمُفْليسَ مي تيي يَ وْمَ الْقيامةي بيصَلاةٍ وَصي
 ...( .  رَبَ هذادَم هذَا، وَضَ 

نَ ا وقوله  اةي الْْلَْحَاء مي اةي الْقَرْنَاء(.  )لتَُ ؤَدُّنَّ الْحقُُوقَ إيلَى أهَْليهَا يَ وْمَ الْقيامَةي حَتََّّ يُ قَادَ للشَّ  لشَّ
نها فهذه الأحاديث تبين عظمة حقوق الغير، سواء كانت في النفس، أو في العرض، أو في المال، وأن من ظلم مسلماا في شيء م

 اديث. فإنه مؤاخذ به يوم القيامة، وأن الله يقتص منه لخصمه، وأن هذا الأمر سبب عظيم لدخول النار كما نصت عليه الأح
 إذا الدين في مباح وبنيته الوفاء.  الحالة الثانية:

نه وتكرماا، وأما المدين فلا  فإن مات قبل الوفاء من غير تقصير منه، فإن الله يقضي عنه دينه يوم القيامة، فيعوض دائنيه فضلاا م
 مؤاخذة عليه لعدم تقصيره أو تفريطه.

..  عسر مثلاا ... وكانت بنيته وفاء دينه، ولم يوفَ عنه في الدنيا، .: من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يُ قال ابن حجر
لدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين، كما الظاهر أنه لا تبيعة عليه والحالة هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب ا

 دل عليه حديث الباب.
 حاجة.  ينبغي على الإنسان أن يحذر من التساهل بًلدين من غير -4

   حمدرواه أ  ( قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الديْن(ايقول )لا تُخيفوا أنفسكم بعد أمنه  أنه سمع النبي    عقبة بن عامر  عن    -أ

نَ الْمَأْثُيَ وَ   وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي    -ب . فَ قَالَ لَهُ قاَئيلٌ: مَا أَكْثَ رَ  كان يدعو في الصلاة )اللَّهُمَّ إينّيي أعَُوذُ بيكَ مي الْمَغْرَمي
ثَ  ؟! فَ قَالَ: إينَّ الرَّجُلَ إيذَا غَريمَ ]أي: استدان[ حَدَّ نَ الْمَغْرَمي  فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فأََخْلَفَ( رواه البخاري ومسلم. مَا تَسْتَعييذُ مي

دي بْني جَحْشٍ  -ج ا عينْدَ رَسُولي اللََّّي قاَلَ: )كُنَّا  وعَنْ مَُُمَّ هَتيهي ثَُُّ قاَلَ:   جُلُوسا ، ثَُُّ وَضَعَ راَحَتَهُ عَلَى جَب ْ مَاءي فَ رَفَعَ رأَْسَهُ إيلَى السَّ
نَ الْغَدي سَألَْتُهُ: يَا رَسُو سُبْحَانَ اللََّّي!  ا كَانَ مي نَا وَفَزيعْنَا، فَ لَمَّ نَ التَّشْدييدي؟ فَسَكَت ْ ي نُ زيّلَ؟ فَ قَالَ:  لَ اللََّّي مَاذَا نُ زيّلَ مي ، مَا هَذَا التَّشْدييدُ الَّذي

ي بييَديهي! لَوْ أَنَّ رَجُلا قتُيلَ فيي سَبييلي اللََّّي ثَُُّ أُحْيييَ  ي نَ فْسي ، ثَُُّ قتُيلَ، ثَُُّ أُحْيييَ، ثَُُّ قتُيلَ، وَعَلَيْهي دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْْنََّةَ حَتََّّ يُ قْضَى عَنْهُ  وَالَّذي
 هُ( حسنه الألباني. دَيْ نُ 

نْ ثَلَاثٍ: الْكيبْري وَالْغلُُ  قال: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي   وعَنْ ثَ وْبًَنَ -د يْني دَخَلَ الْْنََّةَ( رواه الترمذي.)مَنْ مَاتَ وَهُوَ برَييءٌ مي  ولي وَالدَّ
ني مُعَلَّقَةٌ بيدَينْيهي حَتََّّ يُ قْضَى عَنْهُ( رواه الترمذي. قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي   وعَنْ أَبيي هُرَيْ رةََ   -ه   )نَ فْسُ الْمُؤْمي
 ريم المماطلة.الحديث دليل على وجوب المسارعة في أداء الديون، وتح-5

 )مطل الغني ظلم( متفق عليه.  لحديث أبي هريرة. قال: قال  
 .  المطل: منع أداء ما استحق أداؤه

 . الغني: القادر على السدادو 
 
 
 



 ضَبْ(.رَدَّدَ مِرَاراً قاَلَ: لاَ تَ غْ أَوْصِنِِ قاَلَ: لَا تَ غْضَبْ ف َ  )أَنَّ رجَُلًا قاَلَ لِلنَّبِيِ   عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ  -67
 ========== 

 للرجل )لا تغضب(. قوله -1
 )لا تغضب( يتضمن أمرين عظيمين: والنهي عن الغضب في قوله  قال السعدي: 

أحدهما: الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق، والحلم والصبر. )النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما 
 يحمل الغضب ويهيجه(. 

أن لا ينفذ غضبه: فإن الغضب غالباا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم   - بعد الغضب-والثاني: الأمر 
 تنفيذه.

 في الحديث التحذير من الغضب . -2
وربما آل إلى أن لتقاطع، ومنع الرفق، خير الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلى ا (  تَ غْضَبْ ) لَا  في قوله ال ابن التين: جمع ق

 ن .يؤُذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدي
الغضب من الصفات الذميمة التِ وردت النصوص في ذمها والتحذير منها، فكم سبب من عداوات، وأحقاد، وفرقة بين الأزواج،  ف

 ، وسفك للدماء؟!وتشتت الأسر وضياع الأولاد، وقطع الأرحام، وكم حصل بسببه من حروب، وفتن
 لغضب يجمع الشر كله، يغضب الرحمن، ويرضي الشيطان إن ا

 ن الشديد حقيقة هو من يملك نفسه عند الغضب. أ وقد أخبر النبي  -3
ي يَملكُ نَ فْسَ   قاَلَ: ) أنّ رسولَ الله   عن أبي هريرةَ  اَ الشَدييدُ الَّذي دييدُ بًلصُّرَعَةي، إنمَّ  ( مُت َّفَقٌ عَلَيهي.  هُ عينْدَ الغَضَبي ليَْسَ الشَّ

ادي وَفَ تْحي الرَّاءي وأَصْلُهُ عينْدَ العَرَبي مَنْ يَصْرعَُ النَّاسَ كَثيراا. )وَالصُّرَعَةُ(  بضَميّ الصَّ

م على مرّ على أناس يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحداا إلا صرعه، قال: أفلا أدلك عن أنس )أن النبي و 
 البزار بسند حسن. من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجلاا مكتظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه( رواه

 علاج الغضب : -4
 : الاستعاذة بالله من الشيطان.لاً أو 

، وَأَحَدُهمَُ وَرَجُلاني يَسْت َ  كُنْتُ جاليساا مَعَ النَّبّي   ) ، قاَلَ سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ عن  ا قدي احْمَرَّ وَجْهُهُ، وانْ تَ فَخَتْ أوْدَاجُهُ، فَ قَالَ  بَّاني
دُ :  رَسُول اللهي  دُ إنّيي لَأعْلَمُ كَليمَةا لَوْ قاَلَهاَ لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يجيَ ، ذَهَبَ منْهُ مَا يجيَ يمي يطاَني الرَّجي فَ قَالوُا لَهُ:     ، لَوْ قاَلَ: أعُوذ بًللهي منَ الشَّ

( مُت َّفَقٌ عَلَيهي.  قاَلَ  إنَّ النَّبيَّ  يمي يطاَني الرَّجي نَ الشَّ  )تَ عَوّذْ بًللهي مي
 )إذا غضب الرجل فقال أعوذ بًلله، سكن غضبه(.   وقال 

 ثانياً: السكوت. 
 )إذا غضب أحدكم فليسكت( رواه أحمد. رسول الله  قال 

م عليه في حال زوال  ان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يند: وهذا أيضاا دواء عظيم للغضب؛ لأن الغضبقال ابن رجب
حمه الله: ما  غضبه كثيراا، من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنده، وما أحسن قول مورق العجلي ر 

 امتلأتُ غضباا قط ولا تكلمتُ في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت.
 ثالثاً: السكون. 

 )إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع( رواه أحمد. ول الله  رس قال



والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع   قال العلامة الخطابي رحمه الله في شرحه على أبي داود: )القائم متهيئ للحركة 
 إنما أمره بًلقعود والاضطجاع لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بًدرة يندم عليها فيما بعد(.  منهما، فيشبه أن يكون النبي 

 للرجل: لا تغضب. رابعاً: تذكر وصية النب  
 )لا تغضب(.   البابحديث كما في 

 فإذا الغضب يجمع الشر كله.  ، ما قالوقد جاء في رواية قال الرجل: ففكرت حين قال النبي 
 خامساً: تجنبه من أسباب دخول الْنة. 

 فقد جاء في رواية لحديث أبي هريرة )لا تغضب ولك الْنة( وعزاه ابن حجر إلى الطبراني.
 العظيم لمن كظم غيظه. سادساً: الأجر

ذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانهَُ وَتَ عَالى عَلَى رُؤُوسي الَخلائيقي يظاا، وَهُوَ )مَنْ كَظَمَ غَ  قاَلَ  : أنَّ النَّبيَّ  معاذي بني أنَسٍ عن  رٌ عَلَى أنْ يُ نْفي قاَدي
نَ الحوُري العييني مَا شَاءَ  هَُ مي يامَةي حَتََّّ يُخَيريّ  ي .( رواه أبَو داود والترمذ يوَمَ القي

 فسه. قدمة لمن ملك نسابعاً: معرفة الرتبة العالية والميزة المت
 )ليس الشديد بًلصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(.  السابقلحديث 

 )الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه، ويقشعر شعره فيصرع غضبه( رواه الإمام أحمد.   وقال 
 ذا الأمر.وينتهز عليه الصلاة والسلام الفرصة في حادثة أمام الصحابة ليوضّح ه

مرّ بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان الصريع ما يصارع أحداا إلا صرعه قال: أفلا أدلكم على   )أن النبي أنس فعن 
 رواه البزار قال ابن حجر بِسناد حسنمن هو أشد منه، رجلٌ ظلمه رجلٌ فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه(. 

 .فِ الغضب ديه  ثامناً: التأسي بِ
 ، وهو أسوتنا وقدوتنا، واضحة في أحاديث كثيرة، ومن أبرزها: وهذه السمة من أخلاقه 

غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة،    ، وعليه برُد نجراني  قال )كنت أمشي مع رسول الله    حديث أنس  
ق والكتف( وقد أثرت بها حاشية البرد، ثُ قال: يا مُمد مُر لي من مال الله الذي  العن)ما بين فنظرت إلى صفحة عاتق النبي 

 فضحك، ثُ أمر له بعطاء( متفق عليه.  عندك، فالتفت إليه 
 أن رد الغضب من علامات المتقين.  تاسعاً: معرفة

نْ ربَيّكُمْ وَ  رةٍَ مي تْ لي قال تعالى )وَسَاريعُوا إيلَى مَغْفي مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُيدَّ رَّاءي وَالضَّرَّاءي جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ قُونَ فيي السَّ يَن. الَّذيينَ يُ نْفي لْمُتَّقي
يَن الْغَيْظَ وَالْعَافييَن عَني  مي نيين(. وَالْكَاظي بُّ الْمُحْسي ُ يحيُ  النَّاسي وَاللََّّ

بُوا هُمْ ي َ  رُونَ(. ومن أخلاقهم أنهم )وَإيذَا مَا غَضي  غْفي
 عاشراً: دعاء الله.

)اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراا لي،  كان من دعائه 
 (. غنى …ألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والاللهم وأس

وأما قوله )وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا( فعزيز جداا، وقد مدح الله من يغفر عند غضبه فقال  قال الحافظ ابن رجب: 
رُونَ( لأن الغ بُوا هُمْ يَ غْفي ضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق، ويفعل غير العدل، فمن كان لا يقول إلا الحق )وَإيذَا مَا غَضي

 الرضا، دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه. في الغضب و 



فإن من لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال فيمن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم، وهو يعلم أنه   ثم قال رحمه الله:
 .  كاذب

 :  بعض أقوال السلف في ذم الغضب-6
 قال أحد السلف: إياك والغضب، فإنه يصيرك إلى ذل الاعتذار. 

 عجباا لمن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب!، وعجباا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح!عضهم: وقال ب
 وقال مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئاا إلا ندمت عليه في الرضا.

 شعبي ينشد: وكان ال
 ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب 

 يزد.ى أحد قال: بًرك الله فيك ولم وكان ابن عون إذا اشتد غضبه عل
 وقال الفضيل بن عياض: أنا منذ خمسين سنة أطلب صديقاا إذا غضب لا يكذب عليّ ما أجده.

 وقال جعفر بن مُمد: الغضب مفتاح كل شر.
 لمبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة: قال: ترك الغضب. وقيل لابن ا

يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم،   ن أوس: بم سدت قومك يا عرابة؟ فقال عرابة:وروي أن معاوية بن أبي سفيان قال لعرابة ب
 من قصر عني فأنا خير منه. وأعطي سائلهم، وأسعى في حوائجهم، فمن فعل منهم فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل مني، و 

 وممن اشتهر بًلحلم وعدم الغضب الأحنف بن قيس وكان يقال: أحلم من أحنف.
 الغضب ينقسم إلى قسمين: - 7

 : مذموم.القسم الأول
 حديث الباب والأحاديث السابقة . كما في   وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنا منه النبي  

 و مُمود. : وهالقسم الثاني
 ما كان لله وللحق.

 متفق عليه. لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله(  قالت عائشة )وما انتقم رسول الله 
لما شكيَ إليه الإمام الذي يطيل بًلناس صلاته حتَّ يتأخر بعضهم عن الصلاة معه، غضب واشتد غضبه ووعظ الناس    وغضب  

 وأمر بًلتخفيف. 
 فائدة:

 وقصص الأحنف بن قيس:نبذة من أقوال 
 قال ابن المبارك: قيل للأحنف بم سودوك؟ قال: لو عاب الناس الماء لم أشربه. 

 صفوان: كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه. الد بنوقال خ
 وقيل للأحنف: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل.

 .  ين سنة ما شكوتها إلى أحدقال مغيرة: ذهبت عين الأحنف فقال: ذهبت من أربع
ر! مالك لا تتكلم؟ قال: أخشى الله إن كذبت، »قال الحسن: ذكروا عن معاوية شيئاا فتكلموا، والأحنف ساكت. فقال: يا أبً بح

 وأخشاكم إن صدقت. 
 وعن الأحنف: عجبت لمن يجري في مُرى البول مرتين كيف يتكبر. 



 . قيل: عاشت بنو تميم بحلم الأحنف أربعين سنة
دخلت بين اثنين حتَّ   قال سليمان التيمي: قال الأحنف: ثلاث فّي ما أذكرهن إلا لمعتبر: ما أتيت بًب سلطان إلا أن أدعى، ولا

 يدخلاني بينهما، وما أذكر أحداا بعد أن يقوم من عندي إلا بِير.
ني رفعت قدري عنه، وإن كان مثلي وقال: ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمور: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دو 

 تفضلت عليه، وقال لست بحليم ولكني أتحالم. 
 عن عشراا، فقال: لكنك إن قلت عشراا لم تسمع واحدة.، وقال: لئن قلت واحدة لتسموقيل: إن رجلاا خاصم الأحنف

 يعنيني، كما عناك من أمري ما لا يعنيك.وقيل: إن رجلاا قال للأحنف: بم سدت؟ وأراد أن يعيبه، قال الأحنف: بتركي ما لا 
 ، وحليم من أحمق.وعن الأحنف قال: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: شريف من دنيء، وبر من فاجر

 وسئل ما المروءة؟ قال: كتمان السر، والبعد عن الشر، والكامل من عدت سقطاته.
 منظر بلا مخبر، ولا في مال بلا جود، ولا في صديق بلا وفاء،  وعنه قال: رأس الأدب آلة المنطق، لا خير في قول بلا فعل، ولا في

  حياة إلا بصحة وأمن. ولا في فقه بلا ورع، ولا في صدقة إلا بنية، ولا في 
 ورأى الأحنف في يد رجل درهماا، فقال: لمن هذا؟ قال لي، قال: ليس هو لك حتَّ تخرجه في أجر أو اكتساب شكر .. وتمثل: 

 ه *** فإذا أنفقته فالمال لك أنت للمال إذا أمسكت
 وقيل: كان الأحنف إذا أتاه رجل وسع له، فإن لم يكن له سعة أراه كأنه يوسع له. 

 ال: جنبوا مُالسنا ذكر النساء والطعام؛ إني أبغض الرجل يكون وصافاا لفرجه وبطنه. ه قوعن
في بًطل فالعدل يسعهم، وإن كانوا حبسوا في الحق  وقيل: إنه كلم مصعباا في مُبوسين قال: أصلح الله الأمير! إن كانوا حبسوا

 فالعفو يسعهم. 
 القدرة مفتاح السيف والندامة. وعنه قال: لا ينبغي للأمير الغضب، لأن الغضب في

صيحة إلا  وعنه قال: لا يتم أمر السلطان إلا بًلوزراء والأعوان، ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا بًلمودة والنصيحة، ولا تنفع المودة والن
 .  بًلرأي والعفة

ينَارِ وَ   ) قاَلَ    عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النَّبِيِ  -68 رْهَمِ وَعَبْدُ اتَعِسَ عَبْدُ الديِ لْخمَِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لََْ يُ عْطَ سَخِطَ عَبْدُ الديِ
رَاسَةِ  قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِ الحِْ فَلَا انْ تَ قَشَ طُوبََ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَ رَسِهِ فِ سَبِيلِ اِلله أَشْعَثَ رأَْسُهُ مُغْبَََّةٍ    تَعِسَ وَانْ تَكَسَ ، وَإِذَا شيكَ 

اقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لََْ يُ ؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لََْ يُشَفَّعْ كَانَ فِ الحِْرَاسَ  اقَةِ كَانَ فِ السَّ  ( .  ةِ وَإِنْ كَانَ فِ السَّ
 ========== 

 ]قاله الحافظ ابن حجر[( هو بكسر العين، ويجوز بفتحها، أي سقط، والمراد هنا: هلك.  تَعِسَ  )
 خر: هو ضد سَعيدَ، أي شقي. موضع آ وقال في

 ( الدينار من الذهب.عبد الدينار )
 سماه عبداا لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله، فقد جعله شريكاا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر.

 القطيفة، سميت بذلك لأنها ذات أخمل. )الخميصة( كساء يلبس لونه أسود. )الخميلة( ( تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة)
( يحتمل أن يكون المعطي هو الله، أي إن قدّر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره، إن أعطي رضي، وإن لَ يعط سخط)

 وإن منع وحرم المال سخط بقوله وقلبه. 
 أي: انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له.  ( أي خاب وهلك )انتكس( تعس وانتكس) 



 ( أي فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بًلمنقاش.  فلا انتقش ( أي إذا أصابته شوكة. )   وإذا شيك فلا انتقش )
 وقال الحافظ: أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها. 

وعدم خلاص من  سلم عن حال هذا الرجل، وأنه تعاسة وانتكاس، وهذه الْمل الثلاث يحتمل أن تكون خبراا منه صلى الله عليه و 
ب الدعاء على من هذه حاله، لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب من  الأذى، ويحتمل أن يكون من بً

 الدنيا شيئاا، وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه. 
وقرة عين، وعن قتادة: " أصابوا فروي عن ابن عباس أن معناه: " فرح  (    ن مآبطوبى لهم وحس)    ( اختلف المفسرون في معنىطوبَ)

 اا "، وقال ابن عجلان: " دوام الخير "، وقيل الْنة، وقيل شجرة في الْنة، وكل هذه الأقوال مُتملة في الحديث«خير 
وأن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى من كانت الدنيا من مال أو غيرها شغله الشاغل، وهمه الأكبر،  الحديث دليل على ذم-1

 فقد عبدها واتخذها شريكاا مع الله. قصده 
يّ قال ابن تيمية يحي عَنْ النَّبيي يصَةي  : وفيي الصَّحي يفَةي تَعيسَ عَبْدُ الْخمَي رْهَمي تَعيسَ عَبْدُ الديّينَاري تَعيسَ عَبْدُ الْقَطي أنََّهُ قاَلَ )تَعيسَ عَبْدُ الديّ

يكَ فَلَا انْ تَ قَشَ إنْ تَعيسَ وَان ْ  طَ( فَ  تَكَسَ وَإيذَا شي يَ وَإينْ مُنيعَ سَخي يَ رَضي ُّ أعُْطي اهُ النَّبيي يفَةي   سَمَّ رْهَمي وَعَبْدَ الديّينَاري وَعَبْدَ الْقَطي عَبْدَ الديّ
يصَةي. وَذيكْرُ مَا فييهي دُعَاءٌ وَخَبَرٌ وَهُوَ قَ وْلهُُ )تَعيسَ وَانْ تَ  يكَ فَلَا انْ تَ قَشَ( وَالن َّ وَعَبْدَ الْخمَي نْ الريّجْلي كَسَ وَإيذَا شي وكَْةي مي  قْشُ إخْراَجُ الشَّ

نْهُ وَلمَْ يُ فْليحْ لي  وكَْةُ وَهَذيهي حَالُ مَنْ إذَا أَصَابهَُ شَرٌّ لَمْ يَخْرجُْ مي قَاشُ مَا يُخْرجَُ بيهي الشَّ ن ْ لُوبَ وَلَا خَلَصَ كَوْنيهي تَعيسَ وَانْ تَكَسَ فَلَا نَالَ الْمَطْ وَالْمي
نْ الْمَكْرُوهي وَهَ  زُكَ ذيهي حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَالَ وَقَدْ وُ مي هُمْ مَنْ يَ لْمي ن ْ طَ( كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: )وَمي يَ وَإيذَا مُنيعَ سَخي يَ رَضي نََّهُ )إذَا أعُْطي فَ ذَليكَ بأي صي

هَا رَضُوا وَإينْ لمَْ  ن ْ هَا إذَا هُمْ يَسْخَطوُنَ فيي الصَّدَقاَتي فإَينْ أعُْطوُا مي ن ْ مْ ليغَيْري اللََّّي وَهَكَذَا حَالُ مَنْ كَانَ  ( فَريضَاهُمْ ليغَيْري اللََّّي وَسَخَطهُُ  يُ عْطَوْا مي
يَ وَإينْ لمَْ يَحْصُلْ لَ  هي إنْ حَصَلَ لهَُ رَضي نْ أهَْوَاءي نَ فْسي ا بيريئََسَةي أوَْ بيصُورةَي وَنَحْوي ذَليكَ مي طَ فَ هَذَا عَبْدُ مَا يَ هْوَاهُ مي مُتَ عَليّقا نْ ذَليكَ وَهُوَ هُ سَخي

يقَةي هُوَ ريقُّ الْقَلْبي وَعُبُوديي َّتُهُ فَمَا اسْتَرقََّ الْقَلْبَ وَاسْتَ عْبَدَهُ فَ هُوَ رَقييقٌ لَهُ إذْ الريّقُّ   عَبْدُهُ. وَالْعُبُودييَّةُ فيي الْحقَي
ذََا يُ قَالُ: الْعَبْدُ حُرٌّ مَا  عَ.وَلهي  قنَيعَ وَالْحرُُّ عَبْدٌ مَا طَمي

عيي فاَسْتَ عْبَدَتْنيي وَلَوْ أَنّيي قَ نَ عْتُ لَكُنْت حُرًّا.وَقاَلَ   الْقَائيلُ: أَطعَْتُ مَطاَمي
نْ  نْ الْعُنُقي زاَلَ الْقَيْدُ مي .وَيُ قَالُ: الطَّمَعُ غُلٌّ فيي الْعُنُقي قَ يْدٌ فيي الريّجْلي فإَيذَا زاَلَ الْغُلُّ مي  الريّجْلي

نْ شَيْءٍ اسْتَ غْنَى عَنْهُ.  الْخطََّابي  وَيُ رْوَى عَنْ عُمَرَ بْني   أنََّهُ قاَلَ: الطَّمَعُ فَ قْرٌ وَالْيَأْسُ غينىا وَإينَّ أَحَدكَُمْ إذَا يئَيسَ مي
ي يَ يْ  هي؛ فإَينَّ الْأَمْرَ الَّذي نْ نَ فْسي نْسَانُ مي دُهُ الْإي نْهُ لَا يَطْلبُُهُ وَلَا يَطْ وَهَذَا أمَْرٌ يجيَ يراا إليَْهي وَلَا إلَى مَنْ يَ فْعَلُهُ. أَسُ مي  مَعُ بيهي وَلَا يُ بْقي قَ لْبَهُ فَقي

يراا إلَى حُصُوليهي؛ وَإيلَى مَ  نْ الْأمُُوري وَرَجَاهُ تَ عَلَّقَ قَ لْبُهُ بيهي فَصَارَ فَقي عَ فيي أمَْرٍ مي لْمَالي  هُ سَبَبٌ فيي حُصُوليهي وَهَذَا فيي انْ يَظُنُّ أنََّ وَأمََّا إذَا طَمي
 : فاَبْ تَ غُوا عينْدَ اللََّّي الريّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إليَْهي تُ رْجَعُونَ.وَالْْاَهي وَالصُّوَري وَغَيْري ذَليكَ. قاَلَ الْخلَييلُ 

:ا طاَليبُ الْمَالي فإَينَّ ذَليكَ يَسْ وَهَكَذَا أيَْضا   : ... وقال رحمه الله أيضاا   تَ عْبيدُهُ وَيَسْتَريقُّهُ وَهَذيهي الْأمُُورُ نَ وْعَاني
هي وَشَراَبيهي وَمَسْكَنيهي ومنكحه وَنَحْوي ذَليكَ. نْ طعََامي نْ اللََّّي وَ   منها: مَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إليَْهي كَمَا يَحْتَاجُ إليَْهي مي يَ رْغَبُ إليَْهي فييهي فَ يَكُونُ  فَ هَذَا يَطْلبُُهُ مي

ي يَجْليسُ عَلَيْهي؛ بَ الْمَ  هي الَّذي ي يَ ركَْبُهُ وَبيسَاطي اَريهي الَّذي نَْزيلَةي حمي لُهُ فيي حَاجَتيهي بمي نْ الُ عينْدَهُ يَسْتَ عْمي ي فييهي حَاجَتَهُ مي ي يَ قْضي نَْزيلَةي الْكَنييفي الَّذي لْ بمي
رُّ غَيْري أَنْ يَسْتَ عْبيدَهُ ف َ  هُ الشَّ هُ الخَْيْرُ مَنُوعاا. يَكُونُ هَلُوعاا إذَا مَسَّ   جَزُوعاا؛ وَإيذَا مَسَّ

اَ؛ فإَيذَا تَ عَلَّقَ ق َ  بَغيي لَهُ أَنْ يُ عَليّقَ قَ لْبَهُ بهي هَا: مَا لَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إليَْهي فَ هَذيهي لَا يَ ن ْ ن ْ ا لَهاَ؛ وَرُبمََّ وَمي اَ صَارَ مُسْتَ عْبَدا ا عَلَى لْبُهُ بهي دا ا صَارَ مُعْتَمي
نْ اغَيْري  لي عَلَيْهي؛ بَلْ فييهي شُعْبَةٌ مي يقَةُ الت َّوكَُّ يقَةُ الْعيبَادَةي للَّيَّي وَلَا حَقي قَى مَعَهُ حَقي لي عَلَى غَيْري اللََّّي  اللََّّي فَلَا يَ ب ْ نْ الت َّوكَُّ لْعيبَادَةي ليغَيْري اللََّّي وَشُعْبَةٌ مي

نْ أَ  يصَة)تَعيسَ عَ  حَقيّ النَّاسي بيقَوْليهي وَهَذَا مي يفَةي؛ تَعيسَ عَبْدُ الْخمَي ؛ تَعيسَ عَبْدُ الْقَطي ينَاري رْهَمي تَعيسَ عَبْدُ الديّ  ( .  بْدُ الديّ
 :  معايب جمع المال وجعله همه وغايته بعض -2 



 أولًا: سبب للطغيان. 
نسَانَ   ليََطْغَى. أَنْ رَّآهُ اسْتَ غْنَى(. كما قال تعالى )كَلاَّ إينَّ الْإي

َانيبيهي(. وقال تعالى: )  وَإيذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الْإنْسَاني أعَْرَضَ وَنَََى بجي
ُ الريّزْقَ ليعيبَاديهي لبََ غَوْا فيي الْأَرْضي وَلَكينْ يُ نَ زيّلُ بيقَدَرٍ مَا يَشَاءُ( فهذ الإنسان، يبدأ في الطغيان إذا رأى  ا دأب وقال تعالى: )وَلَوْ بَسَطَ اللََّّ

 نفسه مستغنياا عن الناس. 
ييّئَاتُ عَنييّ إينَّهُ لَفَري  تْهُ ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ السَّ  حٌ فَخُورٌ(. وقال تعالى: )وَلئَينْ أذََقْ نَاهُ نَ عْمَاءَ بَ عْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ

نَةٌ وَ  اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ فيت ْ يمٌ( وقال تعالى: )إينمَّ ُ عينْدَهُ أَجْرٌ عَظي  ( 15)التغابن: .  اللََّّ
يَ مَا كَانَ  وقال تعا نْهُ نَسي نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنييباا إيليَْهي ثَُُّ إيذَا خَوَّلَهُ نيعْمَةا مي لَّ لى: )وَإيذَا مَسَّ الْإي نْ قَ بْلُ وَجَعَلَ للَّيَّي أنَْدَاداا لييُضي يدَْعُو إيليَْهي مي

 يليهي(.عَنْ سَبي 
رُونَ(. وفرعون لما أغناه الله وملّكه مصر قال: )يَا قَ وْ  نْ تَحْتِي أفََلا تُ بْصي صْرَ وَهَذيهي الْأَنْهاَرُ تََْريي مي  مي ألَيَْسَ ليي مُلْكُ مي

ي(. اَ أوُتييتُهُ عَلَى عيلْمٍ عينْدي  وقارون لما أنعم الله عليه قال: )إينمَّ
 مالاا جحدا نعم الله عليهما.  والأبرص والأقرع لما آتاهما الله 

 .  : دعاء النب  ثانياً 
 ب . كما في حديث البا

 سبب لفساد دين العبد. لثاً : ثا
 )ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه(.  قال 

لدنيا، وأن فساد الدين بذلك لفساد دين المسلم بًلحرص على المال والشرف في ا : هذا مثل عظيم ضربه النبي قال ابن رجب
 ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاربين بًتا في الغنم، قد غاب عنها رعاؤها ليلاا، فهما يَكلان في الغنم ويفترسان فيها. 

 الشرف لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم. أن حرص المرء على المال و  فأخبر النبي 
 لمثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. فهذا ا

 المال فتنة.  رابعاً : 
يمٌ  نَةٌ وَأَنَّ اللَََّّ عيندَهُ أَجْرٌ عَظي اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلَادكُُمْ فيت ْ  (.قال تعالى )اعْلَمُواْ أنمَّ

 .)لكل أمة فتنة، وفتنة أمتِ المال( رواه الترمذي   وقال 
نْ ذَهَبٍ أحَبَّ أنْ يكُونَ لهَُ   جاء في الصحيحين: عن ابني عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله  قاَلَ )لَوْ أنَّ لابني آدَمَ وَاديياا مي

، وَلَنْ يَمْلَأ فاَهُ إلاَّ الترَُّ   .ابُ، وَيَ تْوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ( مُت َّفَقٌ عليهوَاديياني
ففي هذا الحديث دليل على عظم حب الإنسان للمال، وأنه يحرص على جمعه من جميع الوجوه، وأنه فتنة، وأنه من أعظم الفتن، 

 لأنه يحمل صاحبه على الإعراض عن طريق الله تعالى، ويحمله أيضاا على الطغيان والبغي.
 الآخرة. فتنة، لأنه يشغل القلب ويلهي عن الطاعة وينسي  - أيضاا  -ل والما

ُ الريّزْقَ ليعيبَاديهي لبََ غَوْا فيي الْأَرْضي وَلَكينْ يُ نَ زيّلُ بيقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إينَّهُ  يٌر(. قال تعالى )وَلَوْ بَسَطَ اللََّّ   بيعيبَاديهي خَبييٌر بَصي
يرُ وقال تعالى )أَنْ كَانَ ذَا  لَى عَلَيْهي آيَاتُ نَا قاَلَ أَسَاطي   الْأَوَّلييَن(. مَالٍ وَبنَييَن. إيذَا تُ ت ْ

َهُ لتَ َ  نَ الْكُنُوزي مَا إينَّ مَفَاتحي نَاهُ مي مْ وَآتَ ي ْ نْ قَ وْمي مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهي لْعُصْبَةي أوُليي الْقُوَّةي(. وقال تعالى )إينَّ قاَرُونَ كَانَ مي  نُوءُ بًي
 ل( متفق عليه. )يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان: الحرص على العمر، والحرص على الما  وقال 



 )اثنتان يكرهما ابن آدم: يكره الموت والموت خير له من الفتن، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب( رواه أحمد.  وقال 
( رواه)يََْتيي عَلَى النَّاسي زَمَانٌ، لَا يُ بَالىي الْمَرْءُ   وقال  نَ الْحرَاَمي نَ الحَْلَالي أمَْ مي نْهُ أمَي  ي .البخار   مَا أَخَذَ مي

 غوائل المال:-3
 أنه يجر إلى المعاصي غالباا، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعث داعيته إليها.  أولًا:
أنه يجر إلى التنعم في المباحات، حتَّ تصير له عادة وإلفاا، فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة،    ثانياً:

 فيقتحم الشبهات. 
 أنه يلهيه عن ذكر الله، وهذا الدال العضال، فإن صاحب المال يمسي ويصبح متفكراا في ماله وحفظه وزيادته.  ثالثاً:

 على الدنيا. ذم الحرص  -4 
 أن من كانت الدنيا أكبر همه أصبح عبداا لها، يحب من أجلها، ويسخط من أجلها.  -5
 لأمور ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية، وهي الشوكة. أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه ا -6
 استحباب الاستعداد للجهاد. -7
 فضل الحراسة في سبيل الله.  -8
 بة الإنسان عند الناس لا يستلزم دنو مرتبته عند الله. أن دنو مرت -9

 فيه ترك حب الرياسة والشهرة، وفضل الخمول والتواضع. -10
 ف بتلك الصفات.الثناء على المجاهد الموصو  -11
 أن عبد الله هو الذي يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب الله ورسوله«  -12

ُ  إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلِ الْحمَْدُ لِلََِّّ وَلْيَ قُلْ لَهُ أَخُوهُ ، أَ  )قاَلَ  عَنِ النَّبِيِ  ةَ عَنْ أَبّ هُرَيْ رَ  -69 وْ صَاحِبُهُ يَ رْحَمُكَ اللََّّ
ُ وَيُصْلِحُ بَالَكُ  ُ فَ لْيَ قُلْ يَ هْدِيكُمُ اللََّّ  م ( . فإَِذَا قاَلَ لَهُ يَ رْحَمُكَ اللََّّ

ثاَؤُبَ فإَِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ  قال )  عَنِ النَّبِيِ   وعنه-70 عَهُ  إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْعُطاَسَ وَيَكْرَهُ الت َّ اللَََّّ فَحَقٌّ عَلَى كُليِ مُسْلِمٍ سََِ
يْطاَنِ فَ لْيَردَُّهُ مَا اسْتَطاَعَ فإَِذَا قاَلَ هَا ضَحِكَ  اَ هُوَ مِنَ الشَّ ثاَوُبُ فإَِنََّّ تَهُ وَأَمَّا الت َّ يْطاَنُ  مِ أَنْ يُشَميِ  (.  نْهُ الشَّ

 ========== 
 شرع للعاطس أن يحمد الله. ي-1

 إيذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلي الْحمَْدُ للَّيَّي(. ) ...  البابففي حديث 
يّ  أنس  وفي حديث  تَ أَحَدَهُماَ وَلمَْ  قال )عَطَسَ رَجُلَاني عينْدَ النَّبيي تي الآخَرَ فَ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهي شَََّتَّ هَذَا وَلَمْ  فَشَمَّ  يُشَميّ

دَ اللَََّّ وَلمَْ تَحْمَدي اللَََّّ(تُشَ  تْنيي قاَلَ إينَّ هَذَا حميَ  متفق عليه .  ميّ
 تشمتوه( رواه مسلم. قال )إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا    وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي  

 الحكمة من الحمد للعاطس.-2
َهُ اللهُ: الحكمة   قال الحليميي  في مشروعية الحمد للعاطس، أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ رَحمي

الأعصاب التِ هي معدن الحس، وبسلامته تسلم الأعضاء، فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة، فناسب أن تقابل بًلحمد لله، ليمَا فيه من  
  الطبائع. وإضافة الخلق إليه، لا إلىالإقرار لله بًلخلق والقدرة، 



نَةي فيي دي  وقال ابن القيم: رةَي الْمُحْتَقي رُُوجي الْأَبِيْ فَعَةٌ بِي لْعُطاَسي نيعْمَةٌ وَمَن ْ سُ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ بًي يَتْ فييهي وَلَمّا كَانَ الْعَاطي مَاغيهي الّتِي لَوْ بقَي
رةَا شُريعَ لهَُ  يَ ليلْبَدَني  حَمْدُ اللَّيّ عَلَى هَ أَحْدَثَتْ لَهُ أدَْوَاءا عَسي ئَتيهَا بَ عْدَ هَذيهي الزلّْزَلَةي الّتِي هي هَا وَهَي ْ ذيهي النّ عْمَةي مَعَ بَ قَاءي أعَْضَائيهي عَلَى الْتيئَامي

 كَزَلْزَلَةي الْأَرْضي لَهاَ. 
يحمد  ستقامت قوته فينبغي له أن: إذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واوقال ابن هبيرة

 الله. 
سي بيكَسْري اوقالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ  يَن وَتَأْدييبُ الْعَاطي يلُ الْمَوَدَّةي وَالتَّأْلييفُ بَيْنَ الْمُسْليمي يتي تَحْصي نْ فَ وَائيدي التَّشْمي لن َّفْسي عَني الْكيبْري : وَمي

نَ الْإي وَالْحمَْلي عَلَى الت َّوَاضُعي ليمَا فيي ذيكْري  ي لَا يعرى عَنهُ أَكثر الْمُكَلّفين. ... )الفتح(.  الرَّحْمَةي مي نْبي الَّذي لذَّ  شْعَاري بًي
 كيفية حمد الله بعد العطاس. -3

ينَ  يلَ: يَ قُول: الْحمَْد للَّيَّي. وَقييلَ: الْحمَْد للَّيَّي رَبّ الْعَالَمي يَّة الْحمَْد: فَقي  عَلَى كُلّ حَال، وَقاَلَ ايبْن  وَقييلَ: الْحمَْد للَّيَّي   ،اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء فيي كَيْفي
لْحمَْدي للَّيَّي. )نوو  يح وَأَجْمَعُوا عَلَى أنََّهُ مَأْمُور بًي  ي(. جَريير: هُوَ مُخَيرَّ بَيْن هَذَا كُلّه، وَهَذَا هُوَ الصَّحي

 حكم تشميت العاطس إذا حمد الله. -4
 ثَُُّ ايخْتَ لَفُوا فيي إييَجابه. ... )نووي(. وَاجْتَمَعَتْ الْأمَُّة عَلَى أنََّهُ مَشْرُوع، قال النووي: 

 وقد اختلف العلماء في حكم تشميت العاطس إذا حمد الله على أقوال:
 واجب.  فقيل:

نْ الْمَاليكييَّة عَلَى كُلّ مَ قال النووي ر، وَابْن مَرْيَم مي عَهُ. : فأََوْجَبَهُ أهَْل الظَّاهي  نْ سميَ
: إيذَا لَقيتَهُ فَسَليّمْ عَلَيهي، وَإيذَا دَعَاكَ فأَجبْهُ، وإيذَا اسْتَ نْصَحَكَ )حقُّ  لحديث أبي هريرة. قال: قال  -أ سْليم ستٌّ

ُ
سْليم عَلَى الم

ُ
 الم

تْهُ، وَإيذَا مَريضَ فَ عُدْهُ، وَإيذَا مَ  دَ الله فَشَميّ  اتَ فاَتَّبيعْه( متفق عليه. فاَنْصَحْ لهَُ، وإيذَا عَطَسَ فَحَمي
رييض، ونهانا عن سبعبسبع أمرنا رَسُول الله ) ولحديث البراء قال -ب

َ
يتي العَاطسي ، وَاتيّبَاعي الْنََازةَي : أمَرَنَا بعيَادَة الم   (، ... ، وتَشْمي

 متفق عليه . 
دَ اللَََّّ فَحَقٌّ عَلَى كُليّ مُسْليمٍ فإَيذَا عَطَ   ... )إينَّ اللَََّّ يحيُبُّ الْعُطاَسَ  ولحديث الباب -ج تَهُ ... (. سَ فَحَمي عَهُ أَنْ يُشَميّ   سميَ

: وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا إنه  قال ابن حجر
ظاهرة فيه،  وجوب الصريح، وبلفظ الحق الدال عليه، وبلفظ على الفرض عين وقواه بن القيم في حواشي السنن فقال: جاء بلفظ ال

قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون  وبصيغة الأمر التِ هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي أمرنا رسول الله 
 مُموع هذه الأشياء. 

رُ الْحدَييثي الْمَبْدُوءي بيهي: أَنَّ وقال ابن القيم يتَ فَ رْضُ عَيْنٍ عَلَى كُليّ مَنْ سميَ  : فَظاَهي يتُ  التَّشْمي سَ يَحْمَدُ اللَََّّ، وَلَا يُجْزيئُ تَشْمي عَ الْعَاطي
، وَاخْتَارهَُ ابن أبي زيد، وَأبَوُ بَكْري بْنُ الْعَرَبيييّ الْمَالي  هُمْ، وَهَذَا أَحَدُ قَ وْلييَ الْعُلَمَاءي دي عَن ْ ، وَلَا دَافيعَ الْوَاحي  لَه. )زاد المعاد(. كييَّاني

 فرض كفاية.  وقيل:
 وليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة.ورجحه أبو ال

 قال ابن مفلح: تشميت العاطس وجوابه فرض كفاية. 
 مستحب.  وقيل:

 عية. )الفتح(. وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الْماعة وهو قول الشاف
افيعييّ قال النووي ب.   : وَمَذْهَب الشَّ  وَأَصْحَابه وَآخَريينَ أنََّهُ سُنَّة وَأدََب، وَليَْسَ بيوَاجي



: والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية،  قال ابن حجر
 على الأصح ويسقط بفعل البعض. وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الْميعفإن الأمر بتشميت العاطس  

 أن التشميت إنما يُشرع لمن حمد الله. -5
 قال ابن العربّي: وهو مُمع عليه.

تَهُ(.  البابلحديث -أ عَهُ أَنْ يُشَميّ دَ اللَََّّ فَحَقٌّ عَلَى كُليّ مُسْليمٍ سميَ  )فإَيذَا عَطَسَ فَحَمي
يّ  السابق أنََس لحديثو  -ب تْهُ عَطَسَ فُلَانٌ رَ  )عَطَسَ عينْدَ النَّبيي ى لمَْ يُشَميّ تي الآخَرَ فَ قَالَ الَّذي تَ أَحَدَهُماَ وَلمَْ يُشَميّ جُلَاني فَشَمَّ

دَ اللَََّّ وَإينَّكَ لَمْ   . قاَلَ: إينَّ هَذَا حميَ تْنيي تَّهُ وَعَطَسْتُ أَنَا فَ لَمْ تُشَميّ  تَحْمَدي اللَََّّ(.فَشَمَّ
 لا يشمت من لم يحمد الله. -6

 رواه مسلم .  قال )إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه( بي موسى الأشعري أن النبي لحديث أ
لن َّهْ قال النووي س، وَتَصْرييح بًي دَ الْعَاطي يتي إيذَا حميَ لتَّشْمي لْأَمْري بًي يته إيذَا لمَْ يَحْمَدهُ فَ يُكْرهَ تَشْ : هَذَا تَصْرييح بًي يته إيذَا لَمْ يَحْمَد،  يي عَنْ تَشْمي مي

تهُ حَتََّّ يَسْمَع حَمْده. قاَلَ: فإَي  تهُ. وَقاَلَ مَاليك: لَا يُشَميّ نْسَان لَمْ يُشَميّ دَ وَلمَْ يَسْمَعهُ الْإي تْهُ. فَ لَوْ حميَ نْ يلَييه شَََّتَهُ فَشَميّ  نْ رأَيَْت مي
 على الثاني.  : لكن هل النهي فيه للتحريم، أو للتنزيه؟ الْمهوربن حجروقال ا

 هل يشرع التشميت لمن علم أنه حمد الله لكنه لم يسمعه. -7
 نعم يشرع له التشميت، لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. 

عه دون غيره، وحكى ابن العربّي اختلافاا فيه، و  رجح أنه يشمته، وكذا نقله ابن بطال وغيره وقال النوويّ: المختار أنه يشمّته مَن سميَ
 عن مالك.

 مد الله العاطس في الصلاة.يح-8
ا عَلَيْهي كَمَا    عن مُعَاذي بْني ريفاَعَةَ عَنْ أبَييهي قاَلَ )صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولي اللََّّي   ا فييهي مُبَاركَا ا كَثييراا طيَيّباا مُبَاركَا فَ عَطَسْتُ فَ قُلْتُ الْحمَْدُ للَّيَّي حَمْدا

بُّ ربَ ُّنَا وَي َ  ا صَلَّى رَسُ يحيُ  انْصَرَفَ فَ قَالَ »مَني الْمُتَكَليّمُ في الصَّلاةَي«. فَ لَمْ يَ تَكَلَّمْ أَحَدٌ ثَُُّ ... ( رواه الترمذي. ولُ اللََّّي رْضَى. فَ لَمَّ
 ة وغيرها. دل الحديث على مشروعية الحمد للعاطس في الصلاة، ويؤيده عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته، فإنها لم تفرق بين الصلا

ور من الصحابة والتابعين، وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد، على خلاف بينهم: هل يسر بذلك أو يجهر وبذلك قال الْمه
 به، والصحيح من قولي العلماء ومذهب أحمد أنه يجهر بذلك، ولكن بقدر ما يسمع نفسه؛ لئلا يشوش على المصلين.

يشمته؛ لأن التشميت من كلام الناس، فلا يجوز في الصلاة، وقد   ، فإنه لا يجوز لمن سمعه أنلكن من عطس في الصلاة ثُ حمد الله
أنه أنكر على من شَت العاطس في الصلاة، ثُ قال له: )إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس   ثبت عن النبي 

 م.هذا، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن( أخرجه الإمام مسل
 طس ولم يحمد الله أن يذكره أم لا؟هل يستحب لمن حضر من ع-9

: ويستحب لمن حضر من عطس، فلم يحمد أن يذكّره بًلحمد؛ ليحمد، فيشمته، وقد ثبتٌ ذلك عن إبراهيم النخعيّ، قال النوويي 
 وهو من بًب النصيحة، والأمر بًلمعروف.

 وقيل: لا يستحب. 
 فلم يحمد. لم يذكيّر الذي عطس،   لأن النبّي 

 شَّت من حمد، ولم يشمّت من لم يحمد. مثل ما فعل النبّي    ، ففعل بعد النبّي بو موسى الأشعريّ وهذا الذي فهمه أ
 رد العاطس على المشمت: -10



س عَلَى الْمُ   قال النووي:  يلَ: يَ قُول: وَاخْتَ لَفُوا فيي رَدّ الْعَاطي ت، فَقي ر اللََّّ لنََا وَلَكُمْ، شَميّ يَ هْدييكُمْ اللََّّ وَيُصْليح بًَلكُمْ، وَقييلَ: يَ قُول: يَ غْفي
تْ الْأَحَادييث بهييمَا. )نووي(. ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَقَدْ صَحَّ افيعييّ: يُخَيرَّ بَيْن هَذَيْني  وَقاَلَ مَاليك وَالشَّ

 : الأمر بتشميت العاطس جماعة  قد خُصّ من عموم-11
 من لم يحمد. -أ

 كما تقدم. 
 الكافر.  -ب

رجاء أن   فقد أخرج أبو داود، وصححه الحاكم، من حديث أبي موسى الأشعريّ قال )كانت اليهود يتعاطسون عند النبّي 
 يقول. يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله، ويصلح بًلكم(. 

 من عطس والإمام يخطب.  -ج
 لكلام بأنواعه حرام والإمام يخطب.فإن ا

 من آداب العاطس أن يخفض بًلعطس صوته، ويرفعه بًلحمد، وأن يغطي وجهه. -12
؛ لئلا يتضرر بذلك. لئلا يبدو من فيه، أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا   ا ولا شَالاا

اقال ابن العربّي  للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى  : الحكمة في خفض الصوت بًلعطاس أن في رفعه إزعاجا
 جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لْليسه لم يَمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك. 

 إذا عطس وضع يده على فيه، وخفض صوته( رواه أبو داود. ل )كان النبّي قا عن أبي هريرة 
 ب من الشيطان.الحديث دليل على أن التثاؤ -13

 .) يْطاَني نَ الشَّ اَ هُوَ مي  لحديث أبي هريرة ) ... وَأمََّا الت َّثاَؤُبُ فإَينمَّ
 ئه واسترخائه، والشيطان يدعو إلى مثل هذه الأمور. ونسبته إلى الشيطان، لأن التثاؤب دليل الكسل والفتور وثقل البدن وامتلا

يْطَ  قوله    قال النووي: نْ الشَّ  ان()الت َّثاَؤُب مي
  ّ يه. وَفيي الْبُخَارييّ أَنَّ النَّبيي نََّهُ يُ رْضي يفَ إيليَْهي لأي نْ كَسَله وَتَسَبُّبه، وَقييلَ: أُضي بّ الْعُطاَس، وَيَكْرهَ الت َّثاَؤُب قاَلَ: " إينَّ    أَيْ مي اللََّّ تَ عَالَى يحيُ

َنَّ الْعُطاَس يدَُلّ عَلَى النَّ  خَْائي " قاَلوُا: لأي نََّهُ يَكُون غَاليباا مَعَ ثيقَل الْبَدَن وَامْتيلَائيهي، وَاسْتري ة الْبَدَن، وَالت َّثاَؤُب بِييلَافيهي لأي فَّ هي وَمَيْله إيلَى شَاط وَخي
نْ  الْكَسَل. هَوَات. وَالْمُراَد التَّحْذيير مي ي يدَْعُو إيلَى الشَّ نََّهُ الَّذي يْطاَن لأي ع فيي  وَإيضَافتَه إيلَى الشَّ نْهُ ذَليكَ، وَهُوَ الت َّوَسُّ ي يَ تَ وَلَّد مي بَب الَّذي  السَّ

 الْمَأْكَل وَإيكْثاَر الْأَكْل. وَاعْلَمْ أَنَّ الت َّثاَؤُب مَمْدُود. ... )شرح مسلم(.
 ماذا يفعل من تثاءب: -14

 أن يرده ما استطاع.  أولًا:
 لْيَردَُّهُ مَا اسْتَطاَعَ(.لحديث أبي هريرة ) ... فإَيذَا تَ ثاَوَبَ أَحَدكُُمْ ف َ 

 أي: يَخذ في أسباب رده.
مْ مَا اسْتَطاَعَ  وعند مسلم ) ، فإَيذَا تَ ثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَكْظي يْطاَني نَ الشَّ  (.  الت َّثاَؤُبُ مي

 أن يضع يده على فيه.  ثانياً:
يْطاَنَ يدَْخُلُ( رواه مسلم. )إيذَا تَ ثاَوَ    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي يّ عن أبي سَعييدٍ الْخدُْري  كْ بييَديهي عَلَى فييهي فإَينَّ الشَّ  بَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُمْسي

 التثاؤب في الصلاة أشد كراهية.-15
مْ مَا اسْتَطاَعَ ... ( فقيده حال ال  صلاة. لحديث أبي سعيد السابق، جاء في رواية )إيذَا تَ ثاَوَبَ أَحَدكُُمْ فيي الصَّلاةَي فَ لْيَكْظي



َهُ اللهُ: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خَصّ الصلاة؛ لأنها أوَلى الأحوال بدفعه؛ ليمَا فيه من الخر قا وج عن ل ابن العربّي رَحمي
 اعتدال الهيئة، واعوجاج الخلقة.

 ب أن يكظم التثاؤب لأمور: و أمر المتثا-16
 إن لم يفعل دخل الشيطان. أولًا:
 مسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل(.)إذا تثاءب أحدكم فلي  قال 

 إن لم يفعل فإنه يضحك الشيطان منه.  ثانياً:
 فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان( رواه البخاري.)التثاؤب من الشيطان فليرده ما استطاع،   قال 

 أن فتح الفم وإخراج صوت منه أمر مستقبح ومستقذر.  ثالثاً:
نْ تَشْوييه صُورتَه، وَ : قاَلَ الْعُلَمَاء: أُ قال النووي يْطاَن مُراَده مي لُغ الشَّ رَ بيكَظْمي الت َّثاَوُب وَرَدّه وَوَضْع الْيَد عَلَى الْفَم ليئَلاَّ يَ ب ْ دُخُوله فَمه، مي

ُ أعَْلَم. نْهُ. وَاللََّّ كَهُ مي  وَضَحي
 1فائدة: 

 هل الأفضل أن يضع على فمه اليد اليسرى أم اليمنى؟
لعلم أن يكون بًليد اليسرى؛ لأنه من بًب دفع الأذى، وقاعدة الشريعة: تقديم اليمين في كل ما كان استحب غير واحد من أهل ا

  كل ما كان من بًب المهانة.من بًب الكرامة، وتقديم الشمال في
يمنى وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه؛ لأنه من بًب دفع الشيطان، فيكون دفعه بباطنها، فإن كظمه بًل

 حصل أصل السنة، وحينئذ يكون بوضع بًطنها على الفم. 
أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين.  رحمه الله )فليضع يده( أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع، ويتجه قال المناوي

 قيل: لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى.
ريهَا  رحمه الله: وَقاَلَ ليي شَيْخُنَا    وقال السفارينِ ُ لَهُ فيي قَبْريهي: إنْ غَطَّيْت فَمَك فيي الت َّثاَؤُبي بييَديك الْيُسْرَى فبَيظاَهي حَ اللََّّ ُّ فَسَّ إينْ وَ   ، الت َّغْليبيي

نيهَا.   كَانَ بييَديك الْيُمْنَى فبَيبَاطي
نْ الشَّ  وَالْيُسْرَى   ،وَإيذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَ بَطْنَ هَا ; لأنََّهُ أبَْ لَغُ فيي الْغيطاَءي    ،يْطاَني  قاَلَ وَالحيْكْمَةُ فيي ذَليكَ: لَأنَّ الْيُسْرَى ليمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ مي

ةٌ ليدَفْعي الشَّ  فْع. )غذاء الألباب(. ،يْطاَني مُعَدَّ  وَإيذَا غَطَّى بيظَهْري الْيُسْرَى فَ بَطْنُ هَا مُعَدٌّ ليلدَّ
ذا غلبه فإينه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى؛ لأنَه من بًب دفع الخبث؛ فإين الشيطان  رحمه الله: وإي  وقال الشيخ محمد بن إبراهيم

 بًب الدفع والمنع، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل.خبيث. ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه؛ لأنَه من 
فضلاا عن التفصيل المذكور، وهو  والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، ولم تأت السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب، 

 كونه بباطن اليد أو ظهرها، فمتَّ حصل ذلك بًليد اليمنى أو اليسرى، حصلت السنة. 
كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاا على فمه   رحمه الله: هل الرسول    عثيمينسئل الشيخ ابن  و 

 الطاهر؟
  -الرجل عند التثاؤب  كان يضع يده على فمه إذا تثاءب، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر   فأجاب: لا أعلم أن النبي 

فإن لم يستطع فليضع يده على فمه، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى،   -يعني: يمنع فتح فمه ما استطاع    -أن يكظم    -يعني: أو المرأة  
 قي فمه مفتوحاا عند التثاؤب. )نور على الدرب(. المهم أن لا يب

 



 2فائدة: 
والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال )ما  قال الحافظ ابن حجر: ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة 

ال: )ما تثاءب نبي قط( ومسلمة أدرك بعض قط( وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان ق تثاءب النبي 
 الصحابة وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت: أن التثاؤب من الشيطان.

 3فائدة: 
 ل: أعوذ بًلله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟هل يشرع قو 

يقولون: الحمد لله! والحمد قال الشيخ ابن عثيمين: إذا تَشأ الإنسان أو تثاءب فليس له ذكر، خلافاا للعامة، فالعامة إذا تَشئوا 
طان الرجيم، وهذا لا أصل له،  لله على كل حال؛ لكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد، كذلك إذا تثاءبوا قالوا: أعوذ بًلله من الشي

 أنه كان يفعل ذلك. ولم يرد عن النبي 
 وجل عليها الحمد؟ قلنا: بلى.  لكن قد يقول قائل: أليس التجشؤ نعمة، والنعمة يستحق الله عز

نه ليس مشروعاا بناء على قاعدة معروفة عند العلماء،  أنه كان يحمد الله إذا تَشأ، وإذا لم يرد فإ  هو نعمة؛ لكن لم يرد عن النبي  
د سببه في عهد الرسول  عل الرسول سنة وتركه سنة، فالتجشؤ فلم يفعله ففعلُه ليس بسنة؛ لأن ف وهي: أن كلَّ شيء وُجي

 نة. يحمد الله عليه، إذاا: ترك الحمد هو الس موجود، ولم يكن الرسول 
 4فائدة :  

 الشيطان يأكل.
يْطاَنَ  عَنْ جَابيرٍ عَنْ رَسُولي اللََّّي  مَالي فإَينَّ الشَّ لشيّ ( رواه مسلم.  قاَلَ )لَا تَأْكُلُوا بًي مَالي لشيّ  يََْكُلُ بًي

  َّ عَ النَّبيي يْطاَنُ لاَ مَبييتَ    وعَنْ جَابيري بْني عَبْدي اللََّّي أنََّهُ سميَ هي قاَلَ الشَّ تَهُ فَذكََرَ اللَََّّ عينْدَ دُخُوليهي وَعينْدَ طعََامي لَكُمْ يَ قُولُ )إيذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَ ي ْ
يْطاَنُ أدَْركَْتُمُ الْمَبييتَ. وَإيذَاوَلَا  هي قاَلَ أدَْركَْتُمُ الْمَبييتَ  عَشَاءَ. وَإيذَا دَخَلَ فَ لَمْ يذَْكُري اللَََّّ عينْدَ دُخُوليهي قاَلَ الشَّ لمَْ يذَْكُري اللَََّّ عينْدَ طعََامي

 وَالْعَشَاء( رواه مسلم. 
 ويبول:

يْطاَنُ فيي أذُُنَ يْهي«. نْدَ رَسُولي اللََّّي كما في حديث ابن مسعود. قاَلَ )ذكُيرَ عي  لَةا حَتََّّ أَصْبَحَ قاَلَ »ذَاكَ رَجُلٌ بًَلَ الشَّ أوَْ  رَجُلٌ نَامَ ليَ ْ
 قاَلَ فيي أذُُنيهي( متفق عليه. 

 ويضحك.
يّ  عَنْ أَبيي هُرَيْ رةََ  يْطاَني فَ  عَني النَّبيي نَ الشَّ كَ  قاَلَ )الت َّثاَؤُبُ مي إيذَا تَ ثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَردَُّهُ مَا اسْتَطاَعَ فإَينَّ أَحَدكَُمْ إيذَا قاَلَ هَا ضَحي

يْطاَنُ( روا  ه البخاري. الشَّ
 ويبكي.

يْطاَنُ   عَنْ أَبىي هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  جْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَ زَلَ الشَّ وَفِي ريوَايةَي أَبىي كُرَيْبٍ  -يَ بْكيى يَ قُولُ يَا وَيْ لَهُ   )إيذَا قَ رَأَ ابْنُ آدَمَ السَّ
جُودي فَسَجَدَ  -يَا وَيلْيي لسُّ رَ ابْنُ آدَمَ بًي جُودي فأَبََ يْتُ فلَييَ النَّارُ( رواه مسلم. أمُي لسُّ رْتُ بًي  فَ لَهُ الْْنََّةُ وَأمُي

 ويهرب.
يْطاَنُ وَلَهُ ضُراَطٌ حَتََّّ لاَ يَسْمَعَ الَأذَانَ() عَنْ أَبيي هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهي  لصَّلاةَي أدَْبَ رَ الشَّ يَ بًي  رواه مسلم .  إيذَا نوُدي

 



زَّالِ قاَلَ  -71 ائمًِا فَ قَالَ إِنَّ نََسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهْوَ قاَئمٌِ وَإِنييِ  عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَ  عَلِيٌّ  أتََى )  عَنِ الن َّ
 ( .  فَ عَلَ كَمَا رأَيَْ تُمُوني فَ عَلْتُ  رأَيَْتُ النَّبَِّ  

 ========== 
 شرب قائماا .  دليل على أن النبي  الحديث -1

 وردت أحاديث تدل على النهي عن ذلك:و 
ا( أَخْرَجَهُ مُسْليمٌ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََّّي كحديث أبي هريرة   -أ نْكُمْ قاَئيما  .   )لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مي

رْبي  وحديث أنََسٍ )أَنَّ النَّبيَّ  -ب ا( رواه مسلم.زَجَرَ عَني الشُّ  قاَئيما
َّ  -ج ا(زَجَرَ عَ  وحديث أَبىي سَعييدٍ الْخدُْريييّ )أَنَّ النَّبيي رْبي قاَئيما  رواه مسلم .  ني الشُّ

 شرب قائماا، منها:  ووردت أحاديث أخرى أن النبي  
 كحديث الباب . -أ

نْ زَمْزَمَ فَشَريبَ وَهُوَ قاَئيم( متفق عليه.  سُولَ اللََّّي حديث ابْني عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ )سَقَيْتُ رَ و -ب  مي
مُْ أنَْكَرُوهُ فَ قَالَ: مَا تَ نْظرُُونَ! إينْ أَشْرَبْ قاَئي  وروى أحمد )أَنَّ عَلييَّ بْنَ أَبيي طاَليبٍ  -ج ا، فَ نَظرََ إيليَْهي النَّاسُ كَأَنهَّ ا فَ قَدْ شَريبَ قاَئيما ما

 َّ ا، وَإينْ أَشْرَبْ  رأَيَْتُ النَّبيي َّ  يَشْرَبُ قاَئيما ا فَ قَدْ رأَيَْتُ النَّبيي ا(.  قاَعيدا  يَشْرَبُ قاَعيدا
 فاختلف العلماء في الْمع بين هذه الأحاديث:

 بتحريم الشرب قائماا.  فذهب قوم إلى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الْواز، فقالوا:  القول الأول
 وهذا قول ابن حزم، ورجحه الصنعاني.

 اديث الشرب عليها ثُ ورد النهي عن الشرب قائماا فنسخت الإبًحة.قالوا: الأصل الإبًحة فتحمل أح 
 ذهب قوم إلى أن أحاديث الْواز أثبت من أحاديث النهي. :  القول الثاني

 وهذه طريقة أبي بكر الأثرم.
 قائماا من زمزم وذلك في حجة الوداع. دليلهم: شرب النبي 

 والآثار فتسقط والأصل إبًحة الشرب قائماا فيتمسك به حتَّ يثبت خلافه.   وذهب قوم فقالوا: تعارضت الأحاديث :    القول الثالث
 د . قال بذلك ابن عبد البر، وأبو الوليد بن رش

 ائماا على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها. وقال قوم: بحمل أحاديث الشرب قالقول الرابع :
 قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

 والرد من وجهين: 
 من غير حاجة.  ظاهر أكثر الأحاديث شرب النبي  الأول:

 علم الناس بًلشرع. قياماا وأفتوا بجوازه من غير أن يقيدوه بًلحاجة وهم أ شرب الصحابة  الثاني:
 لْواز.قائماا يدل على ا وقال قوم: النهي عن الشرب قائماا للتنزيه وشرب النبي :  القول الخامس

 وهذا قول جمهور العلماء.
قال بذلك الطبري، والبيهقي، والخطابي، والمازري، وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، والنووي، وابن حجر، وابن الْوزي،  

 مُمد بن أحمد السفاريني، وابن مفلح.والسخاوي، و 



وأحاديث الْواز على بيانه وهي طريقة الخطابي   وسلك آخرون في الْمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه قال ابن حجر:
 وبن بطال في آخرين وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. )الفتح(. 

يحَة، وَالصَّوَاب في : وَليَْسَ فيي هَذيهي الْأَ وقال النووي َمْدي اللََّّ تَ عَالَى إيشْكَال، وَلَا فييهَا ضَعْف، بَلْ كُلّهَا صَحي يهَا أَنَّ الن َّهْي  حَادييث بحي
ا فَ بَ يَان ليلْجَوَازي، فَلَا إيشْكَال وَلَا تَ عَ   فييهَا مَُْمُول عَلَى كَراَهَة الت َّنْزييه. وَأمََّا شُرْبه   ير إيليَْهي،  قاَئيما ي ذكََرْنَاهُ يَ تَ عَينَّ الْمَصي ارُض، وَهَذَا الَّذي

ا أوَْ غَ  ا، وكََيْف يُصَار إيلَى النَّسْخ مَعَ إيمْكَان الْْمَْع بَيْن الْأَحَادييث لَوْ ثَ بَتَ التَّ وَأمََّا مَنْ زَعَمَ نَسْخا شا ارييخ وَأَنىَّ  يْره فَ قَدْ غَليطَ غَلَطاا فاَحي
ُ أعَْلَم. لَهُ بيذَليكَ   . وَاللََّّ

 ّ ا وَقَدْ فَ عَلَهُ النَّبيي ا مَكْرُوها رْب قاَئيما ا، بَلْ    ؟ فاَلْْوََاب: أَنَّ فيعْله    فإَينْ قييلَ: كَيْف يَكُون الشُّ إيذَا كَانَ بَ يَاناا ليلْجَوَازي لَا يَكُون مَكْرُوها
ب عَلَيْهي   . )شرح مسلم(.الْبَ يَان وَاجي

 تنبيه : 
ىَ فَ لْيَسْتَقي  لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ )   قاَلَ رَسُولُ اللََّّي   حديث أبي هريرة ا فَمَنْ نَسي نْكُمْ قاَئيما  (  يءمي

 كم الاستقاء على من شرب قائماا:ح
 . قال أبو الوليد الباجي: لا خلاف فيه أنَّه لا يجب الاستقاء على من شرب قائماا ناسياا  
 .وأبو العباس القرطبي ، والقاضي عياض ، وكذلك نقل الإجماع المازري  

 . قال: يستحب لمن شرب قائماا أن يتقايَه ويرى النووي الاستحباب ف
 ما حكم الأكل قائماا؟ - 2

 علم في أنه لا يحرم الأكل قائما، وإنما اختلفوا في ذلك: هل هو مكروه، أو خلاف الأولى؟لا خلاف بين أهل ال
 : يكره الأكل قائما لغير حاجة؛ قياسا على الشرب.القول الأول

 أوَْ أَخْبَثُ ".  الشرب قائما " قاَلَ قَ تَادَةُ لأنس: فَ قُلْنَا فاَلْأَكْلُ، فَ قَالَ: "ذَاكَ أَشَرُّ ويؤيده تتمة حديث أنس في النهي عن 
رْب.قال ابن حجر لنيّسْبَةي ليزَمَني الشُّ اَ جُعيلَ الْأَكْلُ أَشَرَّ ليطوُلي زَمَنيهي بًي  : قيل وَإينمَّ

 : ويكره الأكل والشرب قائما لغير حاجة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله
 .  . ينظر "فتاوى ابن بًز" ، و"شرح رياض الصالحين لابن عثيمين"وقال به الشيخ ابن بًز، وابن عثيمين رحمهما الله

 .  يباح الأكل قائما، ولا يكره القول الثاني:
 وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وقال به ابن حزم الظاهري. 

 منع الأكل، والكراهة إنما وردت في الشرب.لعدم ورود دليل على 
 الأكل والشرب، واحتمال الضرر فيه غير ظاهر. وأما القياس فقالوا: إنه قياس مع الفارق بين 

 قال المرداوي: قال صاحب الفروع: وظاهر كلامهم: لا يكره أكله قائما. ويتوجه أنه كالشرب. وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. 
لإلحاق " انتهى من إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الضرر، ولم يحصل مثل ذلك في الأكل: امتنع اقلت: إن قلنا: 

 "الإنصاف. 
 وأما ما ورد عن أنس )ذاك أشر أو أخبث( فموقوف على أنس. 

 قال ابن حزم: "ولم يَت في الأكل نهي؛ إلا عن أنس من قوله. 
ا، وما الْواب عن الأحاديث في ذلك؟قال النووي رحمه الله: مسألة: هل يكره   الأكل والشرب قائما

ا من غ  ير حاجة، ولا يحرم. الْواب: يكره الشرب قائما



ا فإن كان لحاجة: فجائز.   وأما الأكل قائما
 وإين كان لغير حاجة: فهو خلاف الأفضل. ولا يقال: إينه مكروه.

ما: أنهم كانوا يفعلونه، وهذا مقدم على ما في صحيح مسلم عن وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه 
 أنس: أنه كرهه. 

ا ففي صحيح مسلم أن النبي  وأما الشرب فعله.   نهى عنه، وفي صحيح البخاري وغيره، أحاديثُ صحيحةٌ أن النبي  قائما
 .  فعله تدل لعدم التحريم. " انتهى، من "فتاوى النووي"فأحاديث النهي تدل لكراهة التنزيه، وأحاديث 

ُ عز وجل ثَلَاثةٌَ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ   عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ   -72 خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ: رجَُلٌ أَعْطَى بّ ثمَّ غَدَرَ، أَنََ )قاَلَ اَللََّّ
 .  فََ مِنْهُ، وَلََْ يُ عْطِهِ أَجْرَهُ( كَلَ ثََنََهُ، وَرجَُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فاَسْتَ وْ وَرجَُلٌ بَاعَ حُرًّا، فأََ 

 ========== 
( أي: ثلاثة أنفس، وذكر هؤلاء الثلاثة ليس للتخصيص، لأن الله تعالى خصم لْميع الظالمين،  خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الَْقِيَامَةأَنََ ثَلَاثةٌَ  )

 د التشديد على هؤلاء صرح بهم. ولكن لما أرا
 ( أي: أعطى يمينه بي، أي عاهد عهداا وحلف عليه بًلله ثُ نقضه.   غَدَرَ رجَُلٌ أَعْطَى بّ ثمَّ  )
 ( أي: بًع إنساناا على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس رقيقاا وإنما هو حر فأكل ثمنه.  وَرجَُلٌ بَاعَ حُرًّا فأََكَلَ ثََنََهُ  )
 الأجير على العمل الذي استأجره من أجله.( أي: فحصل من  اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتَ وْفََ مِنْهُ  وَرجَُلٌ  )
 . ( أي: لم يعطه عوضه وأجرته مقابل هذا العمل وَلََْ يُ عْطِ أَجْرَهُ  )

 ( .  رَجُلٌ أعَْطَى بيي ثَُُّ غَدَرَ الحديث دليل على تحريم الغدر ، لقوله ) -1
 ق . وهو حرام بًلاتفا

 وقد جاء في الحديث : 
يّ عن  رٍ ليوَاءٌ  قاَلَ ) عَبْدي اللََّّي بْني عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيي فَ يُ قَالُ:   ،إذَا جَمَعَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ الَأوَّلييَن وَالآخَريينَ: يُ رْفَعُ ليكُليّ غَادي

 ( متفق عليه. هَذيهي غَدْرةَُ فُلاني بْني فُلانٍ 
 ى أمر ولا يفي به، قاَلَ أهَْل اللُّغَة: الْغَدْر: تَ رْكُ الْوَفاَء، )لواء( أي راية. در( الغادر هو الذي يواعد عل)لكل غا

 . وقوله )لكل غادر لواء( 
معناه لكل غادر علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له، وكانت العرب تنصب   قال النووي:

 غادر لتشهيره بذلك. في الأسواق الحفلة لغدرة ال الألوية
هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء ليلوموا  قال القرطب:و 

 الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف ". 
 لخفية، ناسب أن تكون عقوبته بًلشهرة، ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب.ولما كان الغدر من الأمور ا -

 وهو من صفات المنافقين. 
 َّ هُنَّ كَانَتْ في قاَلَ )أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فييهي كَانَ مُنَافيقاا خَاليصاا، وَمَنْ كَانَتْ فييهي خَ  عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني عَمْروٍ أَنَّ النَّبيي ن ْ نَ صْلَةٌ مي يهي خَصْلَةٌ مي

ثَ كَذَبَ وَإيذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإيذَا خَاصَمَ فَجَرَ( متف  ق عليه.النيّفَاقي حَتََّّ يدََعَهَا: إيذَا اؤْتميُنَ خَانَ وَإيذَا حَدَّ
 الحديث دليل على تحريم استرقاق الحر وبيعه وأكل ثمنه ، وأنه من الكبائر .-2

 ( .  فأََكَلَ ثَمنََهُ وَرَجُلٌ بًَعَ حُرًّا، ه ) لقول



 ب .تحريم أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل، وهذا من كبائر الذنو الحديث دليل على -3
هي أَجْرهَُ(   لقوله )  نْهُ، وَلمَْ يُ عْطي يراا، فاَسْتَ وْفَِ مي  . وَرَجُلٌ ايسْتَأْجَرَ أَجي

فَّ عَرَقهُُ( رَوَاهُ ايبْنُ مَاجَ )أعَْطوُا الَْأَجي   : قال  وقد جاء في الحديث  ه . يَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يجيَ
 فقوله ) قبل أن يجف عرقه ( كناية عن سرعة إعطائه حقه ، وعدم تأخيره . 

 لكتاب والسنة والإجماع. الحديث دليل على جواز الإجارة ، وهي جائزة بً -4
يُن(.اهُماَ يَا أبََتي قال تعالى )قاَلَتْ إيحْدَ  -أ رْهُ إينَّ خَيْرَ مَني اسْتَأْجَرْتَ الْقَوييُّ الْأَمي  اسْتَأْجي

(.  -ب  وقال تعالى )فإَينْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هي أَجْرهَُ(.  -ج نْهُ، وَلَمْ يُ عْطي يراا، فاَسْتَ وْفَِ مي  وحديث الباب )وَرَجُلٌ ايسْتَأْجَرَ أَجي

يّ    -  عنها  رضى الله  -ن عَائيشَةَ  ع  -د ريّيتاا    قاَلَتْ ) … وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللََّّي    زَوْجَ النَّبيي ، هَاديياا خي نْ بَنيي الديّيلي وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلاا مي
مَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ  لَتَ يْهي اري قُ رَيْشٍ، فَدَفَ عَا إيليَْهي راَحي  يَالٍ( رواه البخاري. بَ عْدَ ثَلَاثي لَ وَهْوَ عَلَى دييني كُفَّ

يّ    عَنْ أَبىي هُرَيْ رةََ    -ه  ُ نبَييًّا إيلاَّ رَعَى الْغَنَمَ، فَ قَالَ أَصْحَابهُُ وَأنَْتَ فَ قَالَ: نَ عَمْ كُنْتُ أرَْعَاهَا عَلَ   عَني النَّبيي ى قَ راَرييطَ قاَلَ )مَا بَ عَثَ اللََّّ
ةَ( روا  ي . ه البخار لَأهْلي مَكَّ

ن يعطيه حقه أن يؤذيه بل يجب ألام قد ضمن للعاملين حقوقهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم فلا يجوز لرب العمل سالإ -5
 داء العبادات والقيام بحق الزوجية والوالدين.أجر والراحة و في الأ

 نه مسئول عن كل كبيرة وصغيرة يوم القيامة.أنسان إفليعلم كل  -6
 ن أن يمن عليه رب العمل.جر هو حق للعامل دو الأ-7
المطلوب من كل رب عمل أن يعدل بين عماله الذين يعملون تحت يديه فالعاملون هم رعية وأمانة عند رب العمل وهو مسؤول   -8

 عنهم.
 نبَِيًّا إِلاَّ رعََى الْغَنَمَ فَ قَالَ أَصْحَابهُُ وَأنَْتَ فَ قَالَ نَ عَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا مَا بَ عَثَ اللََُّّ  )قاَلَ  عَنِ النَّبِيِ  عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ -73 

 ة ( . عَلَى قَ رَاريِطَ لَأهْلِ مَكَّ 
 ========== 

 ت . يان تربية الله لأنبيائه، وإعدادهم لتحمل الرسالا ب-1
 الحكمة من رعي الأغنام للأنبياء ؟ -2

العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه  قال :  افظ ابن حجر قال الح
أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة.. لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى،   مرمن القيام بأ

وها من سبع وغيره كالسارق.. وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها ونقلها من مسرح إلى مسرح أحسن، ودفع عد
 على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا  واحتياجها إلى المعاهدة.. ألفوا من ذلك الصبر

 ) الفتح ( .       ة .يام بذلك من أول وهلبضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا الق
 ة : الحكمة من رعي الأنبياء للغنم وليس الإبل أو البقر تتجلى في النقاط التاليف
 تدريب على سياسة أمور الناس، وتأهيل الأنبياء والرسل على تبليغ الرسالات قبل إرسالهم. -أ

شب والماء وإيرادها أفضل مواردها، واختيار المسرح والمراح لها ،  حيث يوفر الع - الراعي يختار المكان المناسب لرعي أغنامه -ب
 وكذلك رعاية مصالح العباد تتطلب ذلك . 



 ي دائماا يتفقد غنمه فيقوم بجبر كسيرها، ويرفق بضعيفها، وهذا مثالاا لرعاية العباد .كذلك الراع-ج
 من ولي أمرها . رعي الغنم يدل على التواضع وكذلك رعاية الأمة بحاجة إلى تواضع  -د

عليهم الصلاة  ن عليه الأنبياء  وهذا ما كا  - رعاية الغنم تعود الراعي على الخلوة والتفكر في مخلوقات الله تعالى في السماء والأرض  -ه
 . والسلام 

لاا من الحدة رعاية الغنم تعلم الراعي سكون القلب ورقته ورأفته وتلطفه ، فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان قد هذب أو -و
 الطبيعية والظلم الغريزي، فيكون في أعدل الأحوال.

 رعاية الغنم تتطلب من الراعي دفع العدو عن غنمه وكذلك رعاية العباد بحاجة إلى ذلك . -ز
 . الأمة بحاجة إلى ذلك الصبر اية، وكذلك رعرعاية الغنم تعود النفس على الصبر والحلم والتحمل والشفقة وجمع المتفرق والبعيد-ك
غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بًلربط  خصت الغنم بًلحديث لكونها أضعف من-3

 .  دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداا من غيرها
 تغالهم بأبسط الحيرَف. بًش - عليهم الصلاة والسلام-تواضع الأنبياء -4
.  يستحب للعبد أن يتكسب ويطلب الرزق وإن ق-5  ل، ففيه البركة لمن قنع، ويجب أن يتحرى في ذلك أن يكون حلالاا
 كما تقدم .   الحكمة من رعي الأنبياء الغنم؛ ليتمرنوا بذلك على سياسة الأمم-6

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يأَْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبَِّ اِلله دَاوُدَ  ) قاَلَ   اِلله عَنْ رَسُولِ  عَنِ الْمِقْدَامِ -74
   ِه ( . كَانَ يأَْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَد 

 ========== 
وثمانين بحمص، وليس له في البخاري سوى هذا ، مات سنة بضع هو ابن مَعْديْ كَريبَ الكندي، من صغار الصحابة(  دامالمق) 

 الحديث، وآخر في الأطعمة. 
 أي: كل ما يَكلُه الإنسان. (  من بني آدم)    زاد في رواية(    ما أكل أحد) 
 الحديث دليل على فضل أن يَكل من كسب يده وعمله . -1

 يَكل من عمل يده . انفداوود ك
ا يصنع الخوص، وكان   خبر الله تعالى وقد أ ه : في تفسير  قال القرطب عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنعُ الدروع، وكان أيضا

، ونوح نجاراا، ولقمان خياطاا، وطالوت دبًغاا، وقيل: سقاء  .  يَكل من عمل يده، وكان آدم حرَّاثاا
نْ طيَيّبَاتي وقد قال تعالى )   قُوا مي تُمْ يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا أنَْفي نَ الْأَرْضي   مَا كَسَب ْ َّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مي  ( . وَممي

نْ ربَيّكُمْ )  وقال تعالى   تَ غُوا فَضْلاا مي  ( . عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ
نْ فَضْلي اللََّّي  فإَيذَاسبحانه )  وقال  رُوا فيي الْأَرْضي وَابْ تَ غُوا مي يَتي الصَّلَاةُ فاَنْ تَشي  ( . قُضي

نْ ريزْقي ) وقال سبحانه  ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاا فاَمْشُوا فيي مَنَاكيبيهَا وكَُلُوا مي  ه ( . هُوَ الَّذي
من فضْل الله بًلمرضى أو المجاهدين في سبيل الله في العذر والفضل الذين يَضربون في الأرض يبتغون  -سبحانه وتعالى-ولقد قرَن 

نْ فَضْلي اللََّّي وَآخَرُونَ يُ قَاتيلُونَ فيي سَ عَليمَ أَنْ )والأجر؛ قال سبحانه  تَ غُونَ مي نْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْريبوُنَ فيي الْأَرْضي يَ ب ْ بييلي سَيَكُونُ مي
 ( . اللََّّي 

 رواه مسلم.   اا (نَجَّار   كَانَ زكَرييّا )    قاَلَ  أنَّ رسول الله   وعن أبي هريرة .



ا ) يَ قُولُ : قاَلَ رَسُولُ اللهي  ةَ وعن أبي هُرَيْ رَ  نْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدا بَ أَحَدكُُمْ حُزْمَةا عَلَى ظَهْريهي خَيْرٌ مي يَهُ لَأنْ يَحْتَطي (  ، أوَْ يَمنَْ عَه فَ يُ عْطي
 متفق عليه .

 .  يرُوى أن الله أنزل في التوراة: يا عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق
 . ة : لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباا ولا فضوقال عمر بن الخطاب

 ن قلت: ما الحكمة في تخصيص داود بًلذكر؟فإ-2
كما ذكر الله تعالى في القرآن،   ض،قلت: لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأر  

قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل  وإنما قصد الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي 
 اليد.

 ث للمسلم على العمل، وأن يكون رزقه من كسب يده، وثمرة جهده. ح-2
 الشخص بنفسه مقدم على ما يباشره بغيره.   رهفضل العمل بًليد وإن ما يباش-3
 الاحتراف للعمل لا يشغل عن الدعوة، ولا يلهي عن طلب العلم.-4
 أن الله تعالى قد فضل العمل بًليد، وأن العمل بًليد أفضل المكاسب. -5
 أن ما يقوم به الشخص بنفسه وبيده أفضل مما يقوم به غيره . -6
 ذ بًلأسباب المطلوبة فالكسب لا يقدح في التوكل.خوأن معنى التوكل الصحيح هو الأ -7
وأنه لا عيب أن يعمل الشخص عند غيره فالحديث يدل على مشروعية الإجارة وأن عمل اليد أعمُّ من أن يكون للغير أو  -8

 للنفس.
 في هذا الحديث حث على الكسب المباح الذي يكون من عرق الْبين. -9

 ن البطالة واللهو والفراغ. ع شتغال الكاسب بًلعمل، فيسلما-10
 التعفف عن ذليّ السؤال والاحتياج إلى الغير.  -11

دٌ بُ رْدَةً لَهُ فِ ظليِ الكَعْبَةِ، فقُلْنَا: أَلاَ   شَكَوْنََ إِلََ رسولِ الله    )   ، قاَلَ وعن أبّ عبد الله خَبَّاب بنِ الَأرتيِ  -75 وَهُوَ متَ وَسيِ
لَكُمْ يُ ؤْخَذُ الرَّجُلُ فَ يُحْفَرُ لَهُ فِ الأرضِ فَ يُجْعَلُ فِيهَا، ثمَّ يُ ؤْتَى بِالِمنْشَارِ فَ يُو   ا ألَا تَدْعُو لنَا؟ فَ قَالَ تَسْتَ نْصِرُ لنََ  ضَعُ  )قَدْ كَانَ مَنْ قَ ب ْ

نَّ الله هَذَا الَأمْر    ه وَعَظْمِهِ، مَاعَلَى رأَسِهِ فَ يُجْعَلُ نصفَيِن، وَيُُْشَطُ بأمْشَاطِ الحدَيدِ مَا دُونَ لَحمِْ  هُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاِلله ليَُتِمَّ يَصُدُّ
ئْب عَلَى غَنَمِهِ، ولكنكم تَسْتَعجِلُو  عَاءَ إِلََ حَضْرَموتَ لَا يََاَفُ إلاَّ اَلله والذيِ  .  نَ(حَتََّّ يَسيَر الرَّاكبُ مِنْ صَن ْ

 ========== 
(  37قين إلى الإسلام، وهو أول من أظهر إسلامه، وأوذي في سبيل الله، مات عام )بي جليل، من الساب( صحاخَبَّاب بنِ الَأرتيِ )

 ه  بًلكوفة. 
 من توسد الشيء جعله تحت رأسه.  ،( أي: كساء مخططاا، والمعنى جاعل البردة وسادة له متوسد بردة )
 ( أي على المشركين فإنهم يؤذوننا. ألَا تَدْعُو لنَا )
 آلة يشق بها الخشبة.  ( بكسر الميم هورِ لِمنْشَابا )
وفي رواية للبخاري )ما دون لحمه من عظم أو عصب( قال القاري: أي    ،( والمعنى ما عند عظمه ومن بيانية  مَا دُونَ لَحمِْه وَعَظْمِهِ )

نفذ من تها وقوتها كانت تما تحت لحم ذلك الرجل أو غيره وهو الظاهر. وقال الطيبي: من بيان لما وفيه مبالغة بأن الأمشاط لحد
 اللحم إلى العظم وما يلتصق به من العصب. 



 فاصبروا على أمر الدين كما صبر من سبقكم. ،( أي: سيزول عذاب المشركين ولكنكم تَسْتَعجِلُون)
 وأصحابه من الأذى في سبيل الله.  الحديث دليل على عظم ما لقي النبي  - 1

يّ  - رضي الله عنها  -  عن عَائيشَةَ -أ يّ  زَوْجَ النَّبيي يتُ   )أنها قاَلَتْ ليلنَّبيي نْ يَ وْمي أُحُدٍ قاَلَ )لَقَدْ لَقي هَلْ أتََى عَلَيْكَ يَ وْمٌ كَانَ أَشَدَّ مي
هُمْ يَ وْمَ الْعَقَبَةي، إي  ن ْ يتُ مي يتُ، وكََانَ أَشَدُّ مَا لَقي كي مَا لَقي نْ قَ وْمي بْنيي إيلَى مَا ذْ عَرَضْتُ نَ فْ مي ي عَلَى ابْني عَبْدي يَالييلَ بْني عَبْدي كُلَالٍ، فَ لَمْ يجيُ سي

، فَ رَفَ عْتُ رَ  قْ إيلاَّ وَأَنَا بيقَرْني الث َّعَاليبي ي، فَ لَمْ أَسْتَفي ي، فإَيذَا أَنَا بيسَحَابةٍَ أرََدْتُ، فاَنْطلََقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهي ، فَ نَظرَْتُ قَدْ أَظلََّتْنيي أْسي
كَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ ب َ  عَ قَ وْلَ قَ وْمي بْرييلُ فَ نَادَانيي فَ قَالَ إينَّ اللَََّّ قَدْ سميَ مْ، فإَيذَا فييهَا جي ئْتَ فييهي اَ شي عَثَ إيليَْكَ مَلَكَ الْيْبَالي ليتَأْمُرهَُ بمي

، فَسَ  ُّ لَّمَ عَلَىَّ ثَُُّ فَ نَادَانيي مَلَكُ الْيْبَالي ، فَ قَالَ النَّبيي مي الَأخْشَبَيْني ئْتَ أَنْ أطُْبيقَ عَلَيْهي ئْتَ، إينْ شي دُ، فَ قَالَ ذَليكَ فييمَا شي بَلْ    قاَلَ يَا مَُُمَّ
نْ أَصْلَابهييمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ وَحْدَهُ لَا  ُ مي  ئاا( رواه البخاري. يُشْريكُ بيهي شَيْ أرَْجُو أَنْ يُخْريجَ اللََّّ

قاَلَ )رأَيَْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبىي مُعَيْطٍ   للََّّي وعَنْ عُرْوَةَ بْني الزُّبَيْري قاَلَ سَألَْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَمْروٍ عَنْ أَشَديّ مَا صَنَعَ الْمُشْريكُونَ بيرَسُولي ا-ب
هي فَخَنَ قَهُ بيهي خَنْقاا شَدييداا، فَجَاءَ أبَوُ بَكْرٍ حَتََّّ دَفَ عَهُ عَنْهُ فَ قَالَ وَهُوَ يُ     بييّ جَاءَ إيلَى النَّ   أتََ قْتُ لُونَ رَجُلاا أَنْ صَليّى، فَ وَضَعَ ريدَاءَهُ فيي عُنُقي

نْ ربَيّكُم( رواه البخ لْبَ ييّنَاتي مي ُ. وَقَدْ جَاءكَُمْ بًي َ اللََّّ  اري ومسلم.يَ قُولَ رَبىيّ
ُّ    بْدي اللََّّي  عَنْ عَ -ج نَا النَّبيي يّ   قاَلَ )بَ ي ْ نْ قُ رَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبىي مُعَيْطٍ بيسَلَى جَزُورٍ، فَ قَذَفَهُ عَلَى ظَهْري النَّبيي دٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مي  سَاجي
 َمَةُ ، فَ لَمْ يَ رْفَعْ رأَْسَهُ فَج لَامُ عَ  - اءَتْ فاَطي هَا السَّ ُّ  - لَي ْ نْ ظَهْريهي، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَ قَالَ النَّبيي »اللَّهُمَّ عَلَيْكَ  فأََخَذَتْهُ مي

بَةَ بْنَ ربَي  بَةَ بْنَ ربَييعَةَ، وَشَي ْ شَامٍ، وَعُت ْ نْ قُ رَيْشٍ أبًََ جَهْلي بْنَ هي اكُّ  - بْنَ خَلَفٍ يعَةَ، وَأمَُيَّةَ الْمَلَأ مي  - أوَْ أُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ«. شُعْبَةُ الشَّ
( متفق عليه.  فَ رَأيَْ تُ هُمْ قتُيلُوا يَ وْمَ بدَْرٍ، فأَلُْقُوا فيي   بيئْرٍ غَيْرَ أمَُيَّةَ أوَْ أُبىٍَّ تَ قَطَّعَتْ أوَْصَالهُُ، فَ لَمْ يُ لْقَ فيي الْبيئْري

 خفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد( رواه الترمذي.)لقد أ ل رسول الله وعن أنس قال: قا -د
 هذا يفهم منه معنيان: قال ابن القيم:

 أحدهما: أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان بًختياره كما في الحديث )تعلمت فيك العلم(.
قولهم )ذلك في الله( في هذا المعنى فتأمل قوله  ا يصيبه بغير اختياره وغالب ما يَتيهته حصل ذلك وهذا فيموالثاني: أنه بسببه وبج

 )ولقد أوذيت في الله( وقول خبيب وذلك )في ذات الإله( وقول عبد الله بن حزام )حتَّ أقتل فيك(.
وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال،  ، قال عبد الله بن مسعود )أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله  -ه 

فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم   والمقداد، فأما رسول الله 
دوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان قد واتاهم على ما أراأدراع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا و 

 وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد(.  ،على قومه، فأعطوه الولدان 
 سنة الله في تأخر النصر.   - 2
 لأصحابه بًلتأسي بًلسابقين.   تربية النبي  - 3
يَ مَنْ نَشَاءُ تعالى  أن الرسل تبتلى ثُ يكون لها التمكين قال - 4 بوُا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَ نُجيّ مُْ قَدْ كُذي )حَتََّّ إيذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنهَّ

يَن(.  وَلا يُ رَدُّ بَأْسُنَا عَني الْقَوْمي الْمُجْريمي
 أن التعذيب من قبل أعداء الدعوة منذ القدم. - 5
 في نظر الشخص، فإنما ذلك لحكمة.  إن تأخريجب الإيمان والثقة بنصر الله، و   - 6
 
 


